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ےی از 
تام رر رصا 


مشرووزم 
دارا لک اب العری 


ہو یں سے 


ا ]نيهم 


تكتسب دمشق اهمية خاصة دون سائر المدن المعمرة وهذه الأهمية لا تقتصر 
على بلادنا اوعالمنا العربي بل يتعدى ذلك الى العالم بشكل عام . 


فدمشق من اقدم مدن العالم ان لم نقل اقدمها رغم ان کنوزها الاثرية ما تزال 
تحت انقاض الاضی وتحت سوية المدينة القديمة الحالية . والمعروف بشكل علمي 
ودقيق ان ما يخفى من دمشق اعظم بكثير ما عرف . فاين قصرها الشهير واين المدينة 
الا رامية واليونانية والر ومانية . ولعلی اقول ک| قال احد الستشرقین الذین شاركوا فى 
مؤ تمر بلاد الشام المنعقد بدمشق وهو اميركي «اني ادعو الله ان بهییء لدمشق «متر و) 
فعسى ان تعرف كنوز دمشق المدفونة تحت المدينة الحالية اثناء حفر انفاق المترو» . 
وللأهمية التي تحظى بها دمشق فى العالم من الناحية العمرانية والتاريخية فان هناك 
اهمية اخرى من الناحية الدينية سواء للآديان السماوية اولأديان العرب قبل الاسلام 
وللعازج العقائدی الذی تم في ديانات الغرب والشرق في دمشق قبل الاسلام . 


لذلك کتب عن دمشق الكثير ونشر الكثير ورغم ذلك فا زال فى تاريخ دمشق 
الکثیر من العالم الجهولة والأخبار الکتومة والأسرار الودعة نی طي النسیان تحت 
الأنقاض . 


وكتابنا هذا يقدم صورة جديدة عن دمشق . يقدم المدينة بما ذكرتها المعاجم 
ودوائر المعارف والموسوعات العربية والعالمية وقد يظن للوهلة الأولى ان تلك 
العلومات متکررة ی کل موسوعة الا ان قراءتها يظهر العكس تماما فنفي کل موضوع 
طرافة واتجاه جدید . قد تکرر الوسوعات بعض التواریخ والاحداث امامة ولکن 
لك لا یشغل حیزا کبیرا من الوضوع . 


ات 


وبحصيلة القراءة یتکون لدینا معلومات غنية موثقة وطريفة وجيلة . فهی 

تعكس الأنوار عن معلومات جديدة نی کل موسوعة وهي كذلك تبرز اهعامات تلك 

الموسوعة فى دراستها لدینه دمشق او تبر ز الفترة التي اهتمت ا الموسوعة واخیرا ففي 

موضوعنا طرافة ومتعة وغنى بالمعلومات مع تدقيق وتمحيص قمت باختيار النصوص 

لمربية وترجة النصوص الاجنية راجیاالول ان اکون قد قدمت شیثا عن دمشق 
ولدمشق . 


امد غسان سبانو 


رز ی 


۱ - دمشق ف کتب البلدانیات العر بية 
۲ - دمشق ق دواثئر العارف العر بية . 


۳ - دمشق فی دواثر العارف العالية 





م ت 


دمسی 


کتب البلدانیات العر بية 














دمشق الشام .0 


بكسر أوله 6 وفتح تأنیه 6 هكذا رواه الجمهور ( والكسر لغة فيه ۵ وشن 
معجمة » واخره قاف : البلدة المشهورة قصبة قصبة الشام . وهي جنة الأرض بلا 
خلاف لحسن عمارۃ ونضارة بقعة وكثرة ذ کیل و AF‏ ارت 
مارب » قیل : سمیت بذلك لانهم دمشقوا فی بناٹھا أی ى أسرعوا ؛ وناقة دمشقة 


اللحم : خفيفة ؛#قال الزفيان 


قال صاحب الزيج : دمشق طوها ستون درجة ٠.‏ وعرضها ثلاث وثلاثون 
درجة ونصف 2 وهي فى الاقليم الات ` وقال أهل ٦‏ -. ادى 
بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح » عليه السلام ء فهذا قول 
ابن الكلبي » وقال في موضع آخرر : ولد يقطان بن عامر سالف وهم السلف وهو 
الذی بنی قصبة دمشق . وقیل : آول من بناها بیوراسف » وقیل : بنيت دمشق 
على رأ س ثلائة آلاف ومائة وس وأربعين سنة من جملة الدهر الذي يقولون انه 

سبعة الاف سنة » وولد | إبراهيم الخليل ؛ عليه السلام » بعد بنائها بخمس . 


57١ ص‎ - ٤٦۳ معجم البلدان لیافوت الحموى ص‎ )١( 
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سنين ۰ وقیل : إن الذي بنى دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن ارم ابن سام بن 
نوح ٠‏ عليه السلام ٠‏ وسم| ھا رم ذات العاد ٠‏ وقیل : ان هودا ؛ عليه السلام 5 
نزل دمشق وأسس ال حائط الذي في قبل جامعها . وقيل إن العازر غلام إبراهيم . 
عليه السلام » بَنى دمشق وكان حبشياً وهبه له نمر ود بن كنعان حين خرج ابراهيم 
من النار » وكان يسمى الغلام دمشق فساها باسمه ۰ وکان إبراهيم . عليه 
السلام » قد جعله على كل شيء له » وسكنها الروم بعد ذلكم » وقال غير 
هو لاء : سمیت اماق بن اود بن کنعان ‏ وهو الذى بناها » وكأن معه 
ابراهيم كان دفعه اليه نمرود بعد أن نجى الله تعالى إبراهيم من النار ؛ وقال 
آخرون : سمیت بدمشق بن ارم بن سام بن نوح > عليه الستلام » وهو أخو 
فلسطين وأيلياء وحمص والأردن . وبنى كل واحد موضعاً فسمي به ٠‏ وقال أهل 
الثقة من أهل السير : إن آدم » عليه السلام ٠‏ كان ينزل في موضع يعرف الآن 
ببييت انات وحواء في بيت لهيا وهابيل في مُقَرّى . وكان صاحب غنم » وقابیل فی 
قنينة » وكان صاحب زرع . وهذه الواضع حول دمشق . وكان في الموضع الذی 
بویت ا عظيمة يوضع عليها القر بان فما یقبل 
منه تنزل نار تحرقه وما لا یقبل بقی علی حاله » فکان هابیل قد جاء بکبش سمین من 
غنمه فوضعه علی الصخرة فنزلت النار فأحرقته ۰ وجاء قابیل بحنطة من غلته 
فوضعها على الصخرة فبقيت على حالها .» فحسد قابیل آخاه وتبعه ال احبل العروف 
بقاسیون المشرف على بقعة دمشق وأراد قتله ٠‏ فلم يدر كيف يصنع فأتاه | إبليس فأحذ 
حجرا وجعل یضرب به رأسه فلا رآه آخذ حجرا فضرب به رأس آخیه فقتله عل 
جبل قاسيون > وأنا رأيت هناك حجراً عليه شيء كالدم يزعم أهل الشام أنه الحجر 
الذي قتله به . وأن ذلك الاحمرار الذي عليه أثر دم هابیل » وین یديه مغارة نزار 
حسنة يقال لها مغارة الدم . لذلك رأيتها فى لحف الجبل الذى يعرف بجبل 
قاسیون . 


وقد روى بعص الأوائل أن مكان دمشی کان دارا لنوح 0 عليه السلام 1 
ومنشاً حشب السفينة من جبل لبنان وأنَّ ركوبه فى السفيئة كان من عين الجرٌ من 
ناحية البقاع : ؛ وقد روى عن كعب الأحبار : أن ¿ أول حائط وضع ر في الأرض بعد 


کے 


الطوفان حائط دمشق وحران » وف الأخبار القديمة عن شیوخ دمشق الأوائل : 

ریت بو رد 

الريحان والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين القنطرتين قنطرة دار بطیخ وقنطرة سوق 

التين » وكانت يومئذ سقيفة فوق العمد ؛ وقال أحمد بن الطيب السرخسي : بین 
بغداد ودمشق مائتان وئلائون کا ۱ 


وقالوا فى قول الله عز وجل : واویناهما ال ربوة ذات قرار ومعین ؛ قال : 
هی دمشق ذات قرار وذات رخاء من العیش وسعة ومعین کثبرة الاء ؛ وقال قتادة نی 
ول اله عز وجل : والتین قال : ابلبل الذی علیه دمشق ‏ والزيتون : الجبل 
الذى عليه بيت المقدس ٠‏ وطور سينين : شعب حسن ‏ ومذا البلد الأمین : 

مكة . وقيل : إرم ذات العماد دمشق ؛ وقال الأصمعي : جنان الدنيا ثلاث : 
غوطة دمشق ونر بخ ونبر اه » وحشوش الدنیا ثلاشة : الب وسبراف 
وعمان » وقال أبو بكر محمد بن العباس اخوارزمی الشاعر الأدیب : جنان الدنیا 
أربع : 

غوطة دمشق وصفغْد سمرقند وشعب بوان وجزيرة الب » وقد رأَيُها كلها 
وانضلها دمشق ؛ وف الأخبار : إن إبراهيم . عليه السلام » ولد في غوطة دمشق 
فى قرية یقال ها برژة نی جبل قاسیون ؛ وعن النبي . صل الله عليه وسلم » أنه 
قال : ان عیسی ‏ عليه السلام ٠‏ ينزل عند المنارة البیضاء من شرقي دمشق » 
ویقال : ان الواضع الشريفة بدمشق التي یستجاب فیها الدعاء مغارة الدم نی جبل 
فاسیون . وقال سا الأنبياء ومصلاهم ۰ھ سس 
الثبرب يقال : إنها كانت مأوى عيسى » عليه السلام » ومسجدا إبراهيم . 
السلام » آحدهیا نی الأشعريين والآخر فى بررّة » ومسجد سی س ۱ 
ويقال : ان هنا قبر مومی » عليه السلام » ومسجد باب الشرقي الذي قال النبي . 
صبلی اه علیه سلم : إن عيسى . عليه السلام . ينزل فيه » والمسجد الصغير 
الذی خلف جیرّون یقال ان يحبى بن زكرياء » عليه السلام » قتل هناك » والحائط 
القبلي من الجامع يقال إنه بناه هود » عليه السلام ؛ وا من قبور الصحابة ودورهم 
المشهورة بهم ما ليس في غيره من البلدان . وهي معروفة الى الآن . 


اد 


قال الژ لف : ومن خصائص دمشق التي لم ریسکا 
وجریان ا ماء فی قنواتھا > فقل أن عر بحائط الا والاء خرس آنبوت إلى حوضص 
یشرب منه ويستقی , الوارد والصادر » وما ریت ما مسجدا ولا مذرسة ولا خانقاها 
إلا والماء يجري في بركة في صحن هذا المكان ويسح في میضاةٍ ء والساکن بها عزیزة 
لكثرة أهلها والساكنين بها وضيق بقعتهاء ولحا ربض دون السور محيط بأكثر البلد 
يكون فى مقدار البلد نفسه » وهي في أرض مستوية تحيط بها من جميع جهاتها الجبال 
لشاهقة » وبها جبل قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من | لعباد الذين 
فيه» وبا مغاور كثيرةوكهوف واثار للأنبياء والصالحين لا توجد فى غيرهاء وہا 
سی ہے SSS‏ 
يقارب ذلك فتَعُم الكل ؛ وقد وصفها الشعراء فاکثر وا وٹ نا أذكر من ذلك نبذة 
کت ؛ وأما جامعها فهو الذى يضرب به المثل فى حسنه ا نه لم توصف 
ابحنة بشيء الا وفی دمشق مثله » ومن الحال آن یطلب بها شيء من جلیل أعراض 
الدنيا ودقيقها الا وهو فیها آوجد من جمیم البلاد » وفتحها السلمون في رجب سنة 
1 بعد حصار ومنازلة . وکان قد نزل علی کل باب من آبوامها آمررمن السلمین 
فصدمهم خالد بن الولید من الباب الشرقي حتی افتتحها عنوة . فأسرع أهل البلد 
إلى أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسة . وکان کل واحد 
منهم على ربع من الجيش > فسألوهم الأمان فأمنوهم وفتحوا لهم الباب » فدخل 
هؤ لاء من ثلاثة أبواب بالأمان . ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهر . وملكوهم 
وكتبوا الى عمر ابن ا خطاب ء رضي الله عنه . بالخبر وكيف جرى الفتح . فأجراها 
کار نة 


وأما جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق فقال : هو جامع المحاسن كامل 
الغرائب معدود إحدى العجائب » قد رُوْرَ بعض فرشه بالرخام وأَلْفَ على أحسن 
تركيب ونظام » وفوق ذلك فص أقداره متفقة وصنعته مؤ تلفة » بساطه يكاد يقطر 
ذهبا ویشتعل غباً . وهو منزه عن صور ال حيوان إلى صنوف النبات وفنون الأغصان 
لكنها لا تجنی الا بالابصار ولا یدخل علیها الفساد کیا یدخل على الأشجار والثهار 
بل باقية على طول الزمان مدركة بالعيان في كل أوان ء لا يمسها عطش مع فقدان 


29۱ 


القطر ولا يعتريها ذبول مع تصاريف الدهر ؛ وقالوا : عجائب الدنیا أربع : 
قنطرة سنجة ومنارة الااسکندرية وكنيستة الرها ومسجد دمشق » وكان قد بناه الوليد 
بن غبد الملك بن مر وان > وكان ذا همة فى عمارة المساجد . ذكان الابتداء بعرارتة فى 
سنة ۸۷ . وقیل سنة ۸۸ » ولا آرادبناعه جم نصاری دمشق وقال هم لا رید آن 
نزید ی مسجدنا کنیستکم . يعني کنيسة یوحنا . ونعطیکم کنيسه حیث شتتم وان 

شتتم أضعفنا لكم الثمن . فابوا وجاؤ وا بكتاب خالد بن الولید والعهد وقالوا : لا 
نجد فى كتبنا أنه لا يهدمها أحد الا خنق . فقال هم الولید : فأنا أول من هدمها . 
ا و ی آراده واحتفل فی بنائه 
بغاية ما | مكنه وسهل عليه إخراج الأموال وعمل له آربعة آبواب : فى شرقیه باب 
جیرون وف غربیه باب البرید ون القبلة باب الزيادة وباب الناطفين مقابله وباب 
الفرادیس فی دبر القبلة ؛ وذکر عیث بن علي الأرمنازى فى كتاب دمشق على ما 
حدثني به الصاحب جال الدين الأكرم أبو الحسن بن يوسف الشيباني > ادام الله 
أيامه : 


أن الوليد أمر أن يستقصى في حفر أساس حيطان الجامع . فبينا هم يحفر ون 

اذ وجدوا حاثطاً مبنیاً عل سمت الحفر سواء فأخبر وا الولید بذلك وعرفوه احکام 
الحائط وأستأذنوه فى البنیان فوقه » فقال : لا أحب إلا الا حکام ایی یا ۔ 
ا تى بإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى لى أن تدركوا الماء فإن كان مج] مرضیا 
فابنوا عليه وإلا استأنفوه » فحفر وا فى وجه الحائط فوجدوا باباً وعليه بلاطة من حجر 
مانم وعلیها منقور کتابة ‏ فاجتهدوا في قراءتها حتى ظفروا بمن عرفهم أنه من خط 
لیونان وآن معنی تلك الکتابة ما صورته : ما کان العالم محدثاً لاتصال آمارات 
الحدوث به وجب آن یکون له حدتث و لاء كما قال ذو السنین وذو اللحین فوجدت 
عبادة خالق الخلوقات حینثذ أمر بعمارة هذا ال ميكل من صلب ماله محب الخير على 
مضی سبعة سبعة آلاف وتسعمائة عام لأهل الأسطوان فإن رأي الداخل إليه ذكر بانيه بخير 
فعل والسلام؛ وأهل الأسطوان : قوم من الحكاء الأول کانوا ببعلبك » حکی 
ذلك أحمد بن الطيب السرخسى الفيلسوف ؛ ويقال : إن الوليد أنفق على عمارته 
خراج الملكة سبع سنین وحلت الیه اسبانات با لفق علیه عل ثانية عشر بعيراً 


ف ازنك 


فأمر باحراقها ولم ینظر فیها وقال : هوشيء آخرجناه له فلم نتبعه ؛ ومن عجابه 
أنه تاو عاش إلا و ےت 
الأيام من حسن صنائعه واختلافها ؛ وحكي أنه بلغ ثمن البقل الذي أكله الصنّاع 
فيه ستة آلاف دينار » وضج الناس | استعظاماً لما أنفق فيه وقالوا ا ات 
ملین ا2 0 ا > قال : فخاطبهم وقال بل بلغني أنكم تقولون 
a‏ 2 
فسکت الناس ۰ وقیل : ان عمل في يعسن الال O‏ 
کل یوم يقطعون الرخام » وكان فيه ستائة سلسلة ذهب » فلا فرغ أمر الوليد أن 
یسقف بالرصاص فطلب من کل البلاد وبقیت قطعة منه لم یوجد فا رصاص إلا 
عند امرأة وابت آن تبیعه الا بوزنه ذهباً فقال : اشتروه منها ولو بوزنه مرتین » 
ففعلوا فلما قبضت الثمن قالت : ني ظننت د + 
رأيت إنصافه فأشهدكم أنه لله ! ورأت الثمن » ٠‏ فلما بلغ ذلك إلى الولید مر 
يكتب على صفائح المرأة لله ولم يدخله فیا کتب عليه اسمه pr‏ 
فى قبلته سبعين ألف دينار ٠‏ وقال موسى بن حماد البربري : ٍ رأيت فى مسجد دمشق 
كتابة بالذهب في الزجاج محفوراً سورة : أهاكم التكاثر إلى آخرها » ورأيت جوهرة 
حمراء ملصقة في القاف التي في قوله تعالی : حتی زرتم القابر ؛ فسألت عن ذلك : 
فقيل لى إنه كانت للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لما فياتت فأمرت أمها أن تدفن 
هذه الجوهرة معها نی قبرها . فأمر الوليد بها فصيرت فی قاف المقابر من : أهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر » ثم حلف لأمها أنه قد أودعها المقابر فسكتت . 

وحكى الحاحظ فى كتاب البلدان قال : قال بعض السلف ما يجوز أن يكون 
أحد أُشدّ شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق لا یرونه من حسن مسجدهم » وهو مبني 
على الأعمدة والرخام طبقتين ء الطبقة التحتانية أعمدة کبار والتی فوقھا صغاز فى 
خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة فى الدنيا بالفسیفساء الذهب والأخضر 
والأصفر » وفي قبليه القبة المعروفة بقبة النسر ٠‏ ليس في دمشق شيء أعلى ولا أببى 
منظراً منها ؛ وها ثلاث منائر إحداها . وهي الكبرى ٠‏ كانت ديدباناً للروم وأقرت 
على ما كانت عليه وصيرت منارة ء ويقال في الأخبار : إن عيسى » عليه السلام » 


“0 ود 


١‏ لمن السراء عليقلن. ولم يزل جامع دمشق على تلك الصورة يبهر بالحسن 
والتنميق إلى أن وقع فيه حريق في سنة 45١‏ فأذهب بعض بهجته » وهذا ما كان في 
صفته > قال ا بوالمطاع بن حمدان في وصف دمشق : 


سقی ال أرض العُوطتين وأهلها . 

وما ذفت طعم ا ماء إلا 0ت 

وقد كان شكي في الفراق يروعني . 

فوالله ما فارقتكم قاليا لكم . 
وقال الصنوبري : 

صفت دیا دمهشق لقاطيها › 


تفيض جداول البلور فیها 

لته فااکیهین .انيت ال 

فمن تفاحة لم تعذ خدا 
وقال البحتری : 


آما دمشی فقد آبدت خایتها 
إذا أردت ملأت العين من بلد 
يُسى السحاب على أجباها فرقاً . 
للكت تبص الا واکفاً خضاد . 
كأفا القیظ رو دق ون 


فلي بجنوب الغوطتين شجون 
ال برتی والیربین حنن 
فكيف أكون اليوم وهو يقين ؟ 
ولکن ما یقضی فسوف يكون 


فلست تری بغسیر دمشق دنا 
خلال حدائق ینبمن وشیا 
مناظر في مناظرنا وأهیا 
ومن الرجتة لم تعد یا 


وقد وی لك مطریبا با وعدا 
میسن ورمل ستقت مھ 
ويصبح النبت في صحرائها بددا 
أو يائعاً ضرا أو طاشراً غَردا 
أو 0 دنت من ؛ بعد ما اا 


ا یف لے 
فاها عل ذاك الزمان وطیبه ‏ 


ف hh‏ فيها ا ۱ 
77+ - 
تع ینا تے الصاغی ذکواگا 
وقل له من بعده قولتي واها ! 


فيا صاحبي إِما حملت رسالة 
وفل ذلك الوجد البرح ون 


O 


و حصة ایام الا ما اشنا 
فان کات الایام ا عهودنا ‏ 
فلسنا علی طول الدی نتناساها 
سلام على تلك العاهد » إنها 
محط صبابات النفوس ومثواها 
رعی الّه آیاماً تقَضّت بقر ها 
فا کان آحلاها لا وأمراها ! 


وقال آخر نی ذم دمشق : 
ادا فاخر وا قالوا میاه غزيرة 
عذاب » وللظامي سلام موزق 
وقد قال قوم جنة الجلد جلق . 
وقد كذبوا فى ذا المقال ومرّقوا 
فا هی الا بلدة جاهلیّة . 
مها تکسد ارات وال لفستق ینف 
فحسبهم جيرون فخرا وزینه » 
ورأس ابن بنت المصطفى فيه علقوا 


قال : ولا ولى عمر بن عبد العزيز . رضي الله عنه » قال : اني آری نی آموال 
مسجد دمشق كثرة قد أنفقت فى غير حقها فأنا مستدرك ما استدركت منها فردت الى 
بيت المال » انزع هذا الرخام والْیفساء وانزع هذه السلاسل واصیر بدضا 
حبالا . فاشتد ذلك علی اهل دمشق حتی وردت عشرة رجال من ملك الروم ا ی 
دفشق فساألوا ان يۇ دن هم في دخول المسجد » فاذن لهم أن يدخلوا من باب 
البرید فوکل مهم رجلا یعرف لغتهم ویستمم کلامهم وينهي فوفم الى عمر من 
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حیث لا یعملون ۰ فمروا ی الصحن حتی استقبلوا القبلة فرفعوا في الصحن حتی 
استقبلوا القبلة فرفعوا رژ وسهم الى المسجد فنكس رئيسُهم رأسه واصمَّر لونه ۰ 
فقالوا له فى ذلك فقال : لا کی معاشر آهل روميّة نتحدث آن بقاء العرب قلیل فلا 
نهنا هوا لحت أن ن شم مدة لاب ان ییلغوها » فلا آخبر عمر بن عبد العزیز 
7 : اني آری مسجدکم هذا غیظا على الكفار . وترل ما هم به > وقد كان 
رصع محرابه بالجواهر الثمينة وعلق عليه قناديل الذهب والفضه . 


وبدمشق من الصحابة والتابعين وأهل الخشير والصلاح الذین یزارون ی 
ميدان الحصى » وني قبلي دمشق قبر يزعمون انه قبر أَنَّ عانكة أخست عصر بن 
ا |0 عص مسہ ویو انه فر صهيب الرومي وأخيه . 
ار ان کب بای .وا مشهد دخ ف بت بر ست ید 
وله خبر مع علي بن أ بي طالب . رضي الله عنه » وفى قبلى الباب الصغیر قبر بلال 
سو یو مس عن ارك النبي 25 » وقبر فضة جارية فاطمة 
رضي الله عنها » وأبى ود وم الدرداء وفضالة بن عبيد وسهل بن الحنظليّة 
ووائلة ابن الأسقع تاوس أوس الثقفي وأم الحسن بنت جعفر الصادق > رصي 
الال جس اہ مم 
وزوجته أم الحسن ناض ين ١‏ بي طالب ۰ رضی اللہ عنه ؛ وخديیجة بنت زين 
این وسکینه بنت‌اللستن والصحيح انها بالدينة » ومحمد بن عمر بن علي بن 
بی طالب؛ وبالجابية قبر آریس القرني » وقد زرناه بالرقة . وله مشهد 
بالاسكندرية وبديار بكر والأشهر الأعرف انه بالرقة لأنه فتل فیا یزعمون مع علي 
بصفين » ومن شرقي البلد قبر عبد الله بن مسعود واي بن كعب ٠‏ وهذه القبور 
هكذا يزعمون فیها ) والأصح الأعرف الذى دلت عليه الأخبار ان اكثر هؤ لاء 
بالدینة مشهورة قبورهم هناك 2 OL LENS‏ پا ا ا 3 
قیل إن قبورهم حُرئت ورُرعت في أول دولة / بنی العباس نحو مائة سنة فدرست 
فبورهم فادعی هو لاء عوضاً عم درس ؛ وی باب الفرادیس مشہھد ا حسین بن 
علي » رضي الله عنهما . وبظاهر المدينة عند مشهد الخضر قبر محمد بن عبد الله بن 
کی لا رر کی ب سنو م 0110111ظ0 


a 


العسر نی العلیین یزعمون انبم قد خربوه وعمود آخر عند الباب الصغیر فی مسجد 
وا ےا ا اسان کا بن الخطاب . رضي الله عنه . 
ومشهد على بن أ بي طالب . رضي الله عنه » ومشهد الحسين وزين العابدين 
وبالجامع مقصورة الصحابة وزاوية الخضر . وبالجامع رأس يحبى بن زكرياء 
عليه السلام » ومصحف عثان بن عفان » رضي الله عنه » قالوا انه خطة بيده 
ويقولون ان قبر هود » عليه السلام » في الحائط القبلي . وا أثور انه بحضرموت 
وتحت قبة النسر عمودان مجزعان زعموا آنا من عرش بلقیس ء والل اعلم . 
والمنارة الغربية بالجامع هي التي تَعبَّدَ فيها ابو حامد الغرّالي وان تُومَرت ملك 
الغرب ٠‏ قيل إنها كانت هيكل النار وإن ذؤ ابة النار تطلع منها > وا 
حوران » والنارة الشرقية یقال طا النارة البیضاء ء التي ورد ان عيسى بن مريم » عليه 
اقشلام . رل ع ویبا حجر بزعهون ناه ادن اجو ۱3۳۳ 
بن عمرآن » علیه السلام » فانبجست منه ائتتا عشرة عیناً » ویقال ٍن النارة التي 
ينزل عندها عيسى » عليه السلام » هي التي عند کنيسة مریم بدمشق » وبالجامع 
قبة بيت الال الغر بية يقال | إن فيها قبر عائشة . رضي الله عنها › E CN‏ 
بالبقيع ؛ وعلى باب ا لحام مع العر وف بباب الزيادة قطعة زمح معلقة یزعمون انها من 
رمح خالد ابن الوليد > رضي الله عنه ٠‏ وبدمشق قبر العبد الصالح محمود , بن زنكي 
ملك الشام وكذلك قبر صلاح الدين يوسف بن أيوب بالكلاسة ق الجامع ۱ 


ىو 


e 


e 


وا 


واما المسافات بين دمشق وما يجاورها فمنها الى بعلبك یومان والی طرابلس 
ثلاثة ايام والى بيروت ثلاثة ايام والى صيدا ثلاثة ايام والى أذرعات اربعة ایام وا ی 
اقصى الغوطة يوم واحد وال حوران والبيية یومان والی ممص خمسة أيام وإلى حماة 
ستة أيام وإلى القدس ستة ايام وإلى مصر ثم نية عشر يوما والى غرّة ن) نية أيام والى عَكا 
أربعة أيام وإلى صور أربعة أيام والى حلب عشرة أيام ؛ ومن ینسب اليها من أعيان 
الحدئین عبد العزيز بن أحمد ابن محمد بن سلمان بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو 
محمد التميمي الدمشقي الكناني الصوفي الحافظ . سمع الكثي وكتب الكشيرو 
ورحل في طلب الحديث os‏ 
القرشی وتّام بن محمد وآیا حمد بن آبي نصر وآبا نصر محمد بن امد بن هارون 


گت 


اخندی وعبد الوهاب ابن عبد اه بن عمر الري وأبا الحسين عبد الوهاب ابن جعفر 
الميداني وغيرهم > ورحل الى العراق فسمع محمد بن مخلّد وأبا عل بن شاذان وخلقاً 
سواهم . ونسخ بالوصل ونصییین ومنبج کثیرا ؛ وضع جموعاً » وروى عنه أبو بكر 
ا لخطيب وأبو نصر احمیدی وابو القاسم النسیب وابو محمد الأكفاني وأبو قاسم بن 
السمرقندي وغيرهم » وكان ثقة صدوقاً » قال ابن الأكفاني : ولد شيخنا عبد 
العزيز بن الكناني فى رجب سنة ۳۸۹ > وید أبسماع الحديث فى سنة ٦١۷‏ > ومات 
فى سنة 455 » وقد خرج عنه الخطيب فى عامة مصنفاته » وهو يقول : حدثني عبد 
العزيز بن أ, بي طاهر الصوق ؛ وابو زرعة عبد الرحمن ن ابن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن عمرو البصري الدمشقي الحافظ المشهور شيخ الشام في وقته. رحل 
7 صن ٠‏ کسی و وی © وروی ور 
الأئمة ابوداود السجستاني وابنه ابو بكر بن أبي داود وابو القاسم بن أبي العقب 
الدمشقي وعبدان لاوزاعي ویعقوتب بن سفیان ےی » ومات سنه ۲۸۱ 4 
وینسب الیها من لا جصی من السلمین . والف ها احافط این عساکر تارضا 
مشهورا ی ثانین جلدة 2 او وسرت ال الي ف بن 
رمضان بن بندار ابو الحاسن الدمشقي الفقیه الشافعی . کان آبوه فرقوبیا من أهل 
مراغة » وولد یوسف بدمشق وخرج منھا بعد البلوغ الى بغداد » وصحب اسعد 
الميهني واعاد له بعض دروسه > ثم ولي تدريس النظامية ببغداد مدة وبنيت له 
مدرسة بباب الازج ‏ وکان یذکر فیها الدرس ۰ ومدرسة اخری عند الطیوریین 
ورحية الجامع > وانتهت اليه رياسة اصحاب الشافعي ببغداد فى وفته » وحدث 
بشيء يسير عن أ بى البركات هبة الله بن أحمد سیر مب هلاب ای 
05 » وعقد مجلس التذکبر ببغداد ات تد ال لکل اسرالاشر 
فهستان ۱ فاد ركه وفأته وهو فى الرسالة فى السادس والعشرين دب يراب 
۳ . 


عاد علو 
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ذ مسق 
:1 


الر وض ا معطار فی خبر الاقطار 











دمشق“ : هي قاعدة الشام ودار بني أميّة . سمیت باسم صاحبها الذی بناها وهو 
دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » وقيل سميت 
بدماشق بن نمرود بن كنعان » قال عیاض : هي بکسر الدال وفتح ا میم ؛ ومنهم 
من یکسر ا میم . وهي ذات العاد ی قول عوف بن خالد وعکرمة وغبرهیا » وقیل 
غير ذلك . قال مؤ رخو أخبار العجم : في شهر ايار بني دمشوش الملك مدينة 
جلق . وهي مدينة دمشق وحفر نهرها بردى ونقره في الحبل حتى جرى الى المدينة . 


وحكي ان دمشق کانت دار نوح » ومن جبل لبان کان اا السفينة . 
واستوت على الجودي قبل فردی ؛ ولا کثر ولده نزلوا بابل السواد في ملك نرود بن 
کوش اول ملك کان فی الارض . 

وسور دمشق تراب . وا آربعة ابواب : الباب الغربي وهو باب الجابية . 
والباب الجنوبي”" ویسمی باب توما ویقال له الیوم باب الصادمة(؟) ‏ والباب 
الشرقي وهو باب الغوطة » ومن الباب الشرقي دخل خالد بن الولید ومنه فتح 
دمشق . والباب الشمالي هو باب الفرادیس وهو باب کیسان ۳ ۰ ونهرها يحيط 
بمدينتها من کل ناحية حتى يلتقى من جهة الغوطه » وق باب توما اربعه انهار : نهر 
برزة ونهر ورا!» ونهر یزید ونهر القناة » وتسير في مدينة دمشق حتى تنتهي الى باب 
الفرادیس مقدار میل ال عین حران » وهی ثلاث دیارات » وقصر ابن طولون الى 
جانبه » وما یی الباب الغربي وهو باب احابي الصلی . وتسبر من الدينة نی بساتون 


)١(‏ اعتمد المؤلف فى أكثر هذه المادة على رخلة اببن جبیر : ۲۲۰ -۲۸۹ ۰ وفارن بیاقوت 

(دمشق) » والمجلدين الأولين من تاريخ ابن عساكر . والأعلاق الخطيرة (الجزء الخاص 

بدمشق) - والقدسی : ۱۵۲ واليعقوبى : ه/ا” . والكرخحى : ٤٠‏ -وابن حوقل : ١٠١١‏ › 

وابن الفقیه : ۱۰4 ۰ وابن بطوطة : ۸4 ۰ ومسالك الابصار ۱ :۱۷۸ ۰ وصبح الاعشی 

٩٩ )۲(‏ . عند ابن عساكر وغيره أن باب توما شمالى . 

() صحيح أن باب الفراديس شمالي ٠‏ ولكن باب كيسان غير باب الفراديس وهو أي باب كيسان 
قبلي شرقي » وكيسان المنسوب اليه هو موی بشر بن عبادة الكليي . ويقول ابن عساکر : «وهو 
الآن مسدود) (۲ :۱۸۵) . 

(8) ص ع : بوران . 
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الى باب صغير وعلیه مس صوامع للرهبان . وف سور دمشق فتح کالابواب تدخل 
منها الأنهار الی الدينة وهي تجری داخل الدينة وتخرق دورها واسواقها ۰ والأسواق 
كلها مسقفة على هيئة سقوف المسجد الجامع بها » وارضها مفروشة . 

ومسجد جامعها بناه الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين » وهو داخل 
المدينة . 0 على وجه الأرض مثله بناء ولا أحسن صفة ولاأتقن ۰ احکاما ولا 
ابدع منع تلميعاً بأنواع الفصوص الذهبة والاجر الحکوك والرمر الصقول ۰ فمن 
جاء من ناحية باب جیرون صعد الیه ی درج رخام نحوا من ثلائین درجة » ومن 
فصده من ناحية باب البرید والقبة امخضراء وباب الفرادیس کان مدخله مع الأرض 
بغير درج . ومن عجيب شأنه انه لا تنسج به العنكبوت ولا یدخله الطاثر العر وف 
بالخطاف . وفيه آثار عجيبة منها الخزان”" . والقبة التي فوق المحراب عند 
المقصورة يقال إنها من بناء الصابتة » وكان مصلاهمبهاء ثم صار في ابدي الیونانیین 
فكانوا يعظمون فيه دينهم ثم صار بعدهم لعباد الآاوثان . فكان موضعا 
لاصنامهم . ثم انتقل الى اليهود فقتل في ذلك الزمان يحبى بن زكريا فنصب رأسه 
على باب المسجد المسمى بباب جیرون . ثم تغلب عليه النصاري فحولته بيعة 
يقيمون بها دينهم ٠‏ ثم افتتحها المسلمون فاتخذوه جامعا ٠‏ فلما کان فی ایام الولید 
بن عبد الملك ابن مروان جعل ارضه رخاما ومعاقد رؤ وس اساطينه ذھبا ومحرابه 
مذهيا وساثر حیطانه مرصعة بآشباه احوهر » والسقف کله مکتب باحسن صنعة 
وابدع تنمیق » وانفق في هذا السجد خراج الشام كله سنتين . 

وکان'” بعث ال ی ملك الروم بالقسطنطينية یأمره باشخاص ائني 7۶ آلف 
صانعمن حبیع بلاده > وتقدم اليه بالوعيد في ذلك ان توقف عنه ٠‏ فامتٹل أمر 
مذعناً بعد مراسلة جرت بینه| فى ذلك ۰ فشرع في بنائه وبلغ RR‏ ۰ 
وأنزلت جدره كلها بفصوص الفسيفساء وخلطت بأنواع من الأصبغة الغريبة وقد 
مثلت آشجاراً وفرعت آأغصان منظومة بالفصوص ببدائع من الأصبغة الغريبة . 





() عن نزهة الشتاق و 
(۲) نزهة الشتاق ۰ الحجران . 
(۳) عن ابن جبر : ۲۰۱ . 


ے٣‎ 


فجاء يعثي العیون ومیضا . وکان مبلغ النفقة حسب| ذکره ابن العلی الاسدی" في 
بنیانه آربعیااثة صندوق ‏ فی کل صندوق ثمانية وعشرون آلف دینار » فکان مبلغ 
الجميع أحد عشر آلف دینار ومائتي آلف دینار . والولید هو الذي أخذ نصف 
الكنيسة الباقية منه فی ایدی النصاری وادخلها فيه لأنه كان قسمین ۰ تسا 
للمسلمین وقسً للنصاری ۰ وهوالغربي » لأن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه 
دخل البلد من الجهة الغربية فانتهى الى نصف الكنيسة وقد وقع الصلح بينه وبين 
النصارى » ودخل خالد ابن الوليد رضي الله عنه عنوة من الجهة الشرقية وانتهى الى 
النصف الثاني وهو الشرقي . فاختاره السلمون وصیروه مسجدا » وبقي النصف 
المصالح عليه وهو الغربي كنيسة بأيدي النصارى الى ان عوضهم منه الولید فأبوا 
ذلك فانتزعه من أيديهم قسرا وطلع لهذا بنفسه . وكانوا يزعمون أن الذي يدم 
کنیستھم بجن ء فبادر الوليد وقال : أنا أول من يجن في الله تعالى » وبدأ با حدم بیدہ 
فبادر المسلمون هدمه » واستعدوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيام خلافته 
وأخرجوا العهود التي بأيديهم من الصحابة رضي الله عنهم في إبقائه عليهم فهم 
ا السلمون من ذلك » ثم عوضهم من ذلك بال عظیم أرضاهم 
به فقبلوه . ويقال أن ن أول من وضع جداره القبلي هود عليه السلام » وفي أثر أنه 
یبد اه تعال فیه بعد خراب الدنیا آربعین سنة » وذرعه ی الطول من الشرق الى 
ا مغرب مائتا خطوة وهما ثلشاثة ذراع » وعرضه من القبله ای الشمال مائة خطوة 
وس وثلائون خطوة وهي مائتا دراع » فیکون تکسیره من الراجع آربعة وعشرین 
مرجعا » وهو تکسیر مسجد رسول اللہ ِا . غير أن الطول في مسجد رسول الله 
كل من القبلة الی الشمال » وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة من المشرق الى 
المغرب . سعة كل بلاطة ان عشرة حطوة . والخطوة ذراع ونصف . وقد قامت 
على ا نية وستين عمودا . منها اربع وخمسون سارية لعي أرجل جصية واثنتان 
م رحمة ملتصقة معها فى الحدار الذي د يلي الصحن . 14 بع" أرجل مرحمة أبدع 


. ص ع : الامدی‎ )١( 
ص حع : وئمانية‎ )۲( 
. ص ع : وأربعة‎ )۳( 


- ۲۵ - 


غريبة قائمة ی البلاط الاوسط . دور کل رجل منها اثنان وسبعون شبرا » ویستدیر 
حاشا السقف القبل والشال مائة ذراع > وعد میات الجامع الزجاجیة المذهبة 

وف الجامع ثلاث مقصورات 1 مقصورة الصحابة رضي الله عنهم وهي 
مقصورة معاوية رضي الله عنه » هو آول من وضعها وبازاء حراہہا باب حدید كان 
یدخل منه معاوية ال القصورة » وبازاء محرابها مصلى أبي الدراء رضي الله عنه 
وخلفها كانت دار معاوية رصي الله عنه . وهو اليوم س|اط عظيم للصفارين بطول 
جدار الجامع القبل ١‏ 
الناس وهى من حملة مرافق الطلبة . وفى الجدار المتصل بالصحن المحيط بالبلاطات 
القبلية عشرون بابا قد علتها قمّى جصية كلها خرمة على شبه الشمسيّات . 

وللجامع ثلاث صوامع ۱ واحدة ق اخانب الغربي وهي كالبرج الد 
تحتوي على مساكن متسعة وزوايا فسيحة يسكنها أقوام من الغرباء أهل الخير » وبها 
کان معتکف آبي حامد الغزای » [وئثانية باخانب الغربي] . وثالثة”" بالجانب 
الشما لی . وللجامع مال عظیم من خراجات ومستغلات تنیف علی الشانية الاف 
دينار فى السنة ۱ 

وكان هذا الجامع ظاهراً وباطناً منزلاً كله بالفصوص المذهبة مزخرفاً بأبدع 
زخارف البناء فأدركه ا حریق مرتں فتهدم وحدد وذ آکشر رخامه واستحال 
رونقه . ومحرابه من أعجب المحاريب الاسلامية حسناً وغرابة صنعة يتقد ذهباً كله 
قد قامت فى وسطه محاریب صغار ¢ وق ات الشرقي من المقصورة الحديثة فى 
صف المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف عفان الذى وجه به ی الشام » وتفتح 


(۱) آغفل ذکر القصورتین الاخریین ؛ انظر ابن جبر : ۲۹۵ . 
(۲) ص ع : دباقیها . 


ع ۲ ہے 


الخزانة کل جمعة إثر الصلاة فیتبرك الناس بلمسه وتقبیله » ویکثر الزحام علیه . 
وهناك مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن علي رضي الله عنهم| ثم نقل إلى 
القاهرة . 

وعن يمين الخارج من باب جيرون غرفة لها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان 
صفر وقد فتحت أبواباً صغاراً على عدد ساعات النهار ودبرت تدببراً هندسياً » فعند 
انقضاء ساعة من النهار سقطت صنجتان من صفر من فمي بازيين مصورین من 
صفر قائمين على طاس صفر تحت كل واحد منهما ٠»‏ أحدههما تحت أول باب من تلك 
الأبواب والثاني تحت آخرها . والطاستان مثقوبتان . ويستدير بالجامع أربع 
سقايات فى كل جانب سقاية » واحدة منها كالدار الكبيرة محدقة بالبيوت والماء يجرى 
في كل بيت » وإحدى هذه السقايات فی دهليز باب جیرون وهي آکبرها » فيها من 
البیوت نیف علی ثلالین . والبلد کله سقایات قل ما تخلو سکة من سککه او سوق 
من أسواقه من سقاية . 

قالوا : وراس جبی بن زکریا علیهیا السلام مدفون بامامع في البلاط القبلي 
قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابية ٠»‏ وعليه تابوت خشب معترض من 
الأسطوانة الى الاسطوانة » وفوقه قنديل كأنه من بلور مجوف كالقدح الكبير . 

و الجهة الشمالية من البلد وعلى مقدار فرسخ منه غار مستطيل ضيق قد بني 
عليه مسجد كبير مرتفع مقسم على مساجد كثيرة كالغرف المطلة » وعليه صومعة 
عالية » ومن ذلك الغار رأى ابراهيم الخيلي عليه السلام الكوكب ثم القمر ثم 
الشمس حسب) ذلك مذکور فی الکتاب العزیز » ذكر ذلك ابن عساکر ۰ وهناك 
مغارة صلى فيها |براهیم وموسی وعیمی ولوط وأیوب صلوات ال وسلامه علیهم . 
ولکل مشهد من تلك الشاهد آوقاف معينة . وهناك الربوة الباركة التي آوی الیها 
المسيح عليه السلام وأمّه » وهناك بيت يقال إنه مصلل الخضر » وهذه الربوة رس 
بساتین البلد ومنها ینقسم الاء علی سبعة انهار . وفذه الربوة آوقاف من بساتين 
وأرض بيضاء . 

وبغربي البلد جبانة تعرف بقبور الشهداء فيها كثير من الصحابة والتابعين 
والأئمة الصالحين » فمنها قبر أبي الدرداء وزوجته أَمّ الدرداء رضي الله عنهما . 


NE 


وفضالة بن عبيد » وسهل ابن الحنظلية > ومعاوية بن أ بی سفیان وأخته ام ال منین 
ام حبيبة 4 ووائلة , بن الأسقع ¢ وبلال بی ود ا الله ا 4 وأویس 
القرني » وخحلفاء کی 

ولدمشت ثانية آبواب : باب شرقي ۰ وهو شرقي [المدينة] وفيه منارة بیضاء 
يقال إن عيسى عليه السلام ينزل فيها كا جاء في الأثر أنه ينزل في النارة البیضاء 
ارقي ی یی 
الصغير ٠‏ ولأرباض تطيف بالبلد كله إلا من جهة الشرق مع مايتصل بالقبلة يس 
وله أرباض كثيرة ¢ والبلد لیس عفرط الکبر وهو مائل للطول" ¢ ول فى داخل البلد 
كنيسة ها عند الروم شأن كبير تعرف بكنيسة مريم > ليس بعد بيت المقدس عندهم 
أفضل منها » وهي بأيدي الروم لا اعتراض عليهم فيها . 


وپالیلد نحو عشرین مدرمسة ومارستانان ؛ آحده جاريه فى اليوم نحو 
الخمسة عشر ديناراً وله قومة برسم الرضی والنفقة التي محتاجون الیها نی الادوية 
والأغذية » والاطباء یبکرون الیه کل یوم ویأمررون باعداد ما بصلحهم من الأدوية 
والاغذية » وفیه مجانین معتقلون هم ما خصهم من العلاج » وهم في سلاسل 
موثقون » نعوذ بالله من البلاء » ومن اغراب أحاديثهم آن رجلاً کان یعلم القرآن » 
ری سو ای یں سپ دو کہ 
احتل عقله وأوی الارستان . واشتهرت علته وفضیحته بالصبي ٠‏ فقيل له : اخرج 
وعد إلى ها كنت عليه من القرآن » بنا اکا" وأی قراءة بقیت لی ؟ ما بقي فی 
حفظي من القران شیء سوی : «إذا جاء نصر اللہ والفتح» فضحك منه ‏ نے 
الله العافية ء وما زال هناك حتی مات : لطف الله به . 

وأما رباطات الصوفية التي يسمونها الخوانق فكثيرة » وهي قصور مزخرفة . 
فی جميعها الماء يطرد . وهناك ديار موقوفة لقراءة كتاب الله تعالى يسكنونها » ومرافق 
الغرباء أكثر فى البلد من أن تحصى لا سما لحفاظ كتاب الله تعالى والمنتمين للطلب . 
وبهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة في الجهة الغربية وهي بازاء باب الفرج . 
وبها جامع السلطان . وبهذه البلدة قرب مائة حمام » وفى أرباضها نحو أربعين دارا 


ات 


للوضوء بجری الاء فیھا کلھا ء وهي أحسن البلاد للغریب لکثرةالرافق ۰ وأسواقها 
أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً ولا سبا قیساریتها . 

1 باس يقرأون القران بأصوات شجية وتلاحين 
مبكية برفيع اصوات تهم . وكلهم يمشون وأيد يهم الى خلف . قابضين بالواحدة على 
الأخحرى . ويركعود للسلام عل تلك الحالة " والمحتشم منهم من يسحب أذياله 
على الأرض ویضع خلفه الید الواحدة علی الاخری ۰ ویستعملون الصافحة اثر 
الصلوات لا سها |ثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 


ودمشق ۱ جامعة لصنوف الحاسن وضروب الصناعات وأنواع الثیاب احریر 
كالخز والديباج النفيس ويتجهز به الى جملة الفاق . ونی داخل دمشق علی آودیتها 
أرحاء كثيرة جدا . وفیها من احلاوات ما لا يوجد بغيرها » وأهلها فى خصب 
بدا > وفی فى أعز البلاد الشامية اکسا ا . 

وکان الولید فرش داخل الدينة بالرخام الأبيض اختم باللاز ورد مختما 
متداخلاً من أصل احلقة . وحیطان السجد بالفسیفساء وسقفه لا خشب فیه وهو 
مذهب کله . وله ثلاث منارات : النارة الواحدة التي نی مو خر السجد [وائنتان ق 
غربه وشماله + والسجد] مذهب کله من آعلاه ال آسفله ذهباً وفسیفساء » وف 
صحن السجد قبة قد حکمت صنعتها واتقنت آأشد الاتقان » فیها فوارة من نخاس 
محکمة العمل یفور منها الاء ويرتفع نحو القامة ثم ينزل في حوض رخام بدیع 
ویستدیر ہذہ القبة شباك من حديد » وسطح الفوارة فسيفساء فيه صور غزلان 
وغيرها من الحيوان » فإذا أشرفت على الفوارة وهي مملوءة ماء رأيت منظراً أنيقاً 
وعند الباب الشرقي من المسجد قبة فى أعلاها قناة رصاص وها أنابيب من نحاس قد 
آخرجت من حدود القبة توقد فیها السرج 5 وى حيطان المسجد قناة للاء بأقفال 
ال ا واد ی ےی بس و ی٣‏ 
فعا علا 5 وق أعلى مسجد دمشق قبة خضراء مشرفة جدا > وجبانة دمشق ف 
الحنوب منها . »> یکون طوفا میلاً نی مثله . 


> : عاد للنقل عن نزهة المشتاق‎ )١( 


اه 


قالوا٩‏ : ومر الولید بن عبد اللك حين بنی مسجد دمشق برجل من يعمل في 
السجد وهو ییکی . فقال : ما فصتك ؟ فال : 

يا أمير الم منين كنثُ رجلاً جمَالاً فلقيني رجُلٌ فقال : أتحملني إلى مكان کذا 
وكذا » موضعاًفي البرية » قلت : نعم » فلأ حملته وسرنا بعض الطريق التفت إلي 
فقال لي : إن بلغنا الموضع الذی ذکرته لك وأنا حي أغنيك , وان مت قبل بلوغي 
إليه فاحملني إلى الموضع الذي أصف لك ٠ء‏ فان ثم قصرأً خرابا فإذا بلغته فامكث إلى 
ضحوة النهار ثم عد سبع شرافات من القصر واحفر تحت السّابعة على قدر قامة فانك 
ستظهر لك بلاطة فاقلعها » فانك سترى تحتها مغارة فادخلها . فإنك ترى في 
المغارة سيوير ين على آحدهها رجل قیّت » فاجعلني عل احد السریرین ار السام 
وحمل جمالك هذه وحمالات مالآ من المغارة وارجع إلى بلدتك . قال : فهات في 
الطريق » ففعلت ما أمرني به » وكان معي أربعة جمال وحمارة فأوسقتها كلها مالا 
من المغارة وسرت بعض الطريق وكانت معي خلاة فنسيت أن أملأّها من ذلك الال 
وداخلنى الشره » فقلت : لو رجعت فملأت هذه المخلاة » فرجعت وتركت 
الجمال وال حمارة في الطريق فلم أجد المكان الذي أخذت منه المال » فدرت فلم 
اعرف » فلا یثست رجعت ای احیال وامارة فلم آجدها » فجعلت أدور في 
البرية آیاما ذلم آجد ها أثراً » فلا یشست رجعت ال دمشق وقد ذهبت الجحمال 
والجهارة فلم أحصل على شيء . وآ حاني الأمر إلى ما ترى يا أمير المؤ منين . فها أنا 
اعمل کل یوم في التراب بدرهم فکلیا تذکرت بکیت »> فقال له الوليد : لم يقسم 
الله لك فى تلك الأموال شيئا وإلى صارت فبنیت مها هذا السجد . 


وی غربي دمشق لأقل من ميل منها قصر الامارة » وهي مدينة مسورة . وها 
بابان كبيران يسمى أحده] باب الربوة والثاني باب حوران » وبينههما أبواب كثيرة 
تسمی اخوخات . وفیها مسجد جامع متقر الا أنه لا يبلغ اتقان مسجد المدينة 
الکبری . وفیها آسواق کثبرة » وبين قصر الامارة والدينة بساتین وأنهار جارية ‏ 
وعلی فصر الامارة قبة حمراء مشرفة ‏ ويحيط بقصر الامارة بر من جمیع جوانبه ۲ 





(ءء) ۲ ۱۸۲ . 


وجبل اللکام جبل شاهق لاصق بدینة دمشق ۰ وبینها نهر علیه قنطرة لطيفة . 
وهى د تسقى بساتين الغوطة ء وثنية العقاس على مقربة من مدينة دمشق تسير من الثنية 


فى قرى النصارى حتى تفضي الى باب توما . 


والخضراء من دمشق كان ينزها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . ومرابط 
أهل دمشق بيروت » وهی مدينة علی شاطىء البحر وفيها كان أبو الدرداء رضي الله 
عنه . اکت ان , 6 000 الله عنه سئة أربع عشرة بعد أن لقيتهم 
جموع الروم بمرج الصفر عند طاحونة الرج فهزمت الروم » ويقال إن الطاحونة 
طحنت فى ذلك اليوم من دمائهم وهرب هرقل الى انطاكية ثم إلى الفسطنطينية . 


ولعبد الّه اا العدل ى دوقو 1 6 ان 


کتاره(۱) : 

سقى الله ما حوي دمشق وحياها 
نزلنا ببا فاستوقفتنا حاسن 
لبسنا بها عيشا رقيقا رداؤه 
ولم يبق فيها للمسرة بقعة 
وكم ليلة نادمت بدر تمامها 
اا عا اذك الزمان وطیه 
فیا صاحبسي ما ملست تميتي 
قل ذلك الوق البرح ثابت 
فقل ذلك الوجد المبرح ثابت 
فان كانت ال یام ات هودنا 
سلام على تلك المحاسن إنها 
رعى الله أياما تقضت بقرہا 
لیا لا أنفك فى عرصاتها 


*" م 


يحن إليها كل قلب ويواها 
ونلنا هامن صفوة العیش آعلاها 
يفرح فيها القلب إلا نزلناها 
تقضت وما أبقت لنا غر ذكراها 
وقل له من بعده قولتي آها 
إلى دار أحياب لنا طاب مغناها 
ال دار آحباب لنا طاب مغناها 
وحرمة أيام الهوى ما اضعناھا 
فلسنا على طول المدى نتناساها 
حط صبابات النفوس ومثواها 
فا کان آهناها لدینا وأمراها 
أنادم بدراً أو أعاتب تیاها 


. ۳۳۹ : تاريخ ابن عساكر . المجادة الثانية : لا/ا١ » وانظر ياقوت والأعلاق الخطبرة‎ )١( 


. ص ع :جیا‎ (١ 


إذا عدم التورد الجني اراك ما 
وان غاب نور البدر فی حلك الدجی 
احن الیها ثم أخشى رقیبها 
وان لم ترد طیب اخمور وفعلها 
ومن أين للصهباء شد 
رعی ال عنی عصبهء آدبية 
[ذا ذکرتها النفس حنت لذکرها 
فلا برحت یستعبل اسر حسنها 


وفاتنة يستأسر القلب عيناها 
يفوق على الورد المورد خداها 
أضاء كضوء الصبح نور محياها 
فا زلت أخشاها بوجدى فاأغشاها 
أقمت مقام الكأس في فعلها فاها 
يعاطيك محياها رحيق ثناياها 
فلم يجر خلق في البلاغة مجراها 
وإن ذكرتها العين حنست لرؤ ياها 
وتستخدم الألفاظ الطاف معناها 


وقال آبو الفرج عبد الّه بن آسعد الوصلی الشافعي العروف بابن الدهان"۱ : 


- 
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فللحاط وللأساع ما اقترحت 
|ذا العزية عن فرط الغسرام نت 
ريم إذا جلبت حينا لواحظه 
اشتاق عيثي با قدماً ويذكرني 
ونحن فى جنة لا ذاق ساکنها 
ساء دوح ۵38م صاع: 
تری النجوم بها في كل ناحية 
إذا الغصون هززناها لنيل جنى 
من کل صفراء مغل الماء يانعة 
لذيذة الطعم تحلو عند اكلها 
يا ليت شعري على بعد أذاكرتي 
عندي أحاديث وجد بعد بعدهم 


. ۲۳۳ : ء ودیوانه‎ ۳٣۹ : الأعلاق الخطيرة‎ )١١ 


مواطر السحب سارمهبا وغادمها 
من وجه شادنبا آو صوت شادیها 
تب تثشی له غصن فيثنيها 
للنفس حيا بخدیه فیحییها 
أيامي السود بيضا من لياليها 
باساً ولا عرفت بسا مغانیها 
عنا وتبدي نجوماً من نواحيها 
مدودة للنجوم | لزهر أيديها 
صارت كواكبها حصبا أراضيها 
تاها جر نار فى تلظیها 
بهية اللون تجل عند رائها 
عصابة لست طول الدهر ناسيها 
أظل أجحدها والعين ترويها 


كم لي بها صاحب عندي له نعم 
رضيت بالكتب بعد القرب فانقطعت 


وقال اسیاعیل بن آبي هاشم 


ما لأربايبك البابرة الأملا 
لیت شعری ولیتنی کنت آدری 
ا ان الزمان خلف منهم 


ومن خلف هذا جواباً عنهم : 
یبا السائل. الفشکر فیهم 


أو ما تعرف النون اذا حل 
إن فى ان ری اله ET‏ 


۳ 
کا 


۱ وأيادٍ ‏ ما أؤديها 


: قرات عی قصر بدمشق لبنی او : 


وأين ا i‏ بناکا 
شادوك 3 حلوا 
میم یا قصر نم 


۲" حا 


سواکا 
هناکا 
دهاکا 

داكا 


کا 


دعاکا 
هلا كأ 
وراكا 


ل 


7ت 








رت 








گے 


ذدمسی 


Damas, Damacsus 


قال ياقوت هي البلدة المشهورة قصبة الشام وهي جنة الأرض بلا خلاف 
لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ونزاهة رفعة وكشرة مياه ووجود مارب قيل 
سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها اى اسرعوا . وناقة دمشق سريعة وناقة دمشقة 
اللحم خفيفة . وقال أهل السير سميت دمشق بدمشاق بن قاني بن لامك بن 
ارفخشد بن سام بن نوح . فهذا قول ابن الكلبي . وقال في موضع آخر ولد يفطان 
بن عابر سالف وهم السلف وهو الذي بنى قصبة دمشق . وقيل أول من بناها 


7 


الدهر الذى يقولون آنه سبعة آلاف سنة . وولد ابراهيم الخليل بعد بنائها بخمس 


ے 


۰ 


وسیاها ارم ذات العاد . وقیل ان هودا نزل دمشق وأسس الحائط الذى فى قبل 
جامعها . وقيل أن غلام ابراهيم بنى دمشق وكان حبشيًا وهبهُ لهُ نمرود ابن كنعان 
ابراهيم قد جعله على كل شيء له . وسكنها الروم بعد ذلك . وقال غير هؤ لاء 
سمیت بدماشق بن نمر ود بن کنعان وهو الذي بناها وكان معه ابراهيم كان دفعه اليه 
نمرود بعد أن نجى الله تعالى ابراهيم من النار . وقال آخرون سمیت بدمشق بن ارم 
بن سام ابن نوح وهو أخو فلسطين وايليا وحمص والأردن وبنى کل واحد موضعا 
فسمي به . وقال أهل الثقة من أهل السير ان دم كان ينزل في موضع يعرف الآن 
دمشق في دائرة معارف البستاني للمعلم بطرس البستاني طبعة دار المعرفة بيروت (طبعة 
مصورة) . 





- 


بيت اناث وحواء فی بیت هیا وهابیل نی مقری وکان صاحب غنم . وقابیل ی قنينة 
وکان صاحب زره . وهذه الواضع حول دمشق وكان في الموضع الذي یعرف الان 
باب الساعات عند الجامع صخرة عظیمه یوضم علیها القربان فا یقبل منه تنزل نار 
تحرقه وما لا یقبل بقی على حاله . وکان هابیل قد جاء بکبش سمین من غبره فوضعه 
على الصخرة فنزلت النار فأحرقته وجاء قابیل بحنطة من غلیّه فوضعها علی الصخرة 
فبقيت على حاها فحسد قابیل آخاه وتبعه ال احبل العروف بقاسیون الشرف على 
بقعة دمشق وأراد قتلهُ فلم يدر كيف يصنع فاتاه ابليس فأخذ حجرأ وجعل یضرب به 
راسه . فلا رآه آخذ حجرأ فضرب به رأس أخية فقتلة عل جبل قاسیون . قال وأنا 
رأيت هناك حجرأ علیه شيء کالدم يزعم أهل الشام انه الحجر الذی قتله به وإن ذلك 
الا مرار الذی علیه اثر دم هابیل وبین یدیه مغارة تزار حسنه یقال ما مغارة الدم لذلك 
رأيتها فى لحف الجبل الذى يعرف بجبل قاسيون . وقد روى بعض الأوائل ان مكان 
دمشق كان دارا لنوح ومنشأ خشب السفينة من جبل لبنان وان ركوبة في السفينة كان 
من عين ا حر من ناحیة البقاع . وقد روي عن كعب الاحبار ان أول حائط وضع في 
الارض تعد الطوفان حائط دمشق وحران . وق الأخبار القديمة عن شیوخ دمشق 
الأوائل ان دار شداد بن عاد بدمشق فى سوق البني یفتح باہہا شأماً ای الطریق وانه 
كان يزرع له الريحان والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين القنطرتين قنطرة دار بطيخ 
وقنطرة سوق التين وكانت يومئذ سقيفة فوق العمد . وقال أحمد بن الطيب 
السرخسي بين بغداد ودمشق 7٠١‏ فرسخاً . وقالوا فى قول الله عز وجل وأويناه) 
الى ربوة ذات قرار هي دمشق ذات قرار وذات رخاءٍ من العيش وسعة ومعين كثيرة 
lli‏ 


وقال قتادة في قول الله عز وجل والتين هو الجبل الذي عليه دمشق والزيتون 
الحبل الذى عليه بيت المقدس . 

وقیل ارم دات العاد دمشق . وقال الااصمعي جنان الدنیا ثلاث غوطه دمشق 
ونهر بلخ ونهر الابلة . وقال ابو بکر محمد بن العباس اخوارزمي ان دمشق من جنان 
الدنیا الاربم . وی الاخبار ان ابراهيم ولد نی غوطة دمشق (راجع ابراهيم) في قرية 
يقال لها برزة فى جبل قاسيون ويقال انها كانت مأوى الأنبياء ومصلاهم . والغارة 


ان 


التي في جبل النيرب يقال أنها کانت مأوی عیسی ومسجد ابراهيم احدهم في 
الاشعريين والآخر فى برزة . ويقال ان هودا المشهورة هم ماليس في غيرها من 
البلدان وهي معروفة الى الآن . ومن خصائص دمشق التي لم أر في بلد اخر مثلها 
کثرة الاتهار مها وجریان الاء نی قنواتها فقل ان تمر بحائط لا والاء مخرج منه نی آنبوب 
ال حوض یشرب منه ویستقی الوارد والصادر . وما رأیت با مسجدا ولا مدرسة 
ولا خانقاه الا والاء جری نی بركة في صحن هذا المكان ويسح فى منصته والمساكن بها 
غزيرة لكشرة أهلها والساكنين بها وضيق بقعتها ولها ربض دون السور محيط بأكثر 
البلد يكون في مقدار البلد نفسه وهي فى أرض مرب یط چان میم تجاه 
الجبال الشاهقة وبها جبل قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من العباد الذين 
فیه . وما مغاثر کثرة وکهوف واثار الأنبیاء والصالحين لا توجد فى غيرها . وہا 
فواكه جيدة طيبة تحمل الى جمیع ما حوفا من البلاد من مصر الی حران وما یقارب 
ذلك فنعم الكل . واما جامعها فهو الذي يضرب به المثل فى حسنه . وجملة الأمر انه 
لم توصف الجنة بشيء الا وفى دمشق مثله . ومن المحال ان يطلب بها شىء من جليل 
أعراض الدنیا ودقیقها الا وهو فیها آوحد من جميع البلاد . وفتحها المسلمون فى 
رجب سنه ۱ للهجرة بعد حصار ومنازلة . وكان قد نزل على كل باب من آبواما 
آمیر من السلمین فصدهم خالد بن الولید من الباب الشرقي حتی افتتحها عنوة 
فأسرع أهل البلد الى أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحيل بن 
حسنة . وكان كل منهم على ربع من الجيش فسألوهم الأمان فأمنوهم وفتحوا لهم 
الباب فدخل هؤ لاء من ثلثة أبواب بالأمان ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهر 
وملكوهم . وكتبوا الى عمر بن الخطاب (رضه) بالخبر وكيف جرى الفتح فأجراها 
كلها صلحاً . واما جامعها فقد وَصفهُ بعض أهل دمشق فقال جامع المحاسن كامل 
الغراتب معدود من احدی العجائب قد ژور بعض فرشه بالرخام والف على أحسن 
ترکیب ونظام وفوق ذلك فص آقداره متفقة وصنعنه مرتلفة بساطه یکاد یقطر ذهبا 
ویشتعل با وهو منزه عن صور ال حيوان الى صنوف النبات وفنون الأغصان لكنها 
لا جنى الا بالابصار ولا یدخل علیها الفساد ىا یدخل علی الاشجار والشار بل 
باقية على طول الزمان مدركة بالعيان فى كل آوان ایسها عطش مع فقدان الفطر ولا 
يعتريها ذبول مع تصاريف الدهر . وقالوا عجائب الدنيا اربع قنطرة سنجة ومنارة 


E. 


الاسکندرية وكنسية الرها ومسجد دمشق . وکان قد بناه الوليد بن عبد الملك بن 
مروان وكان ذا همة فى عمارة المساجد . وكان الابتداء في عمارته في سنة ۸۷ وقيل 
۸ هجرية . ولا أراد بناءه جمع نصارى دمشق وقال لهم أنا نريد أن نزيد في 
a rir‏ ااا أضعفنا لكم الثمن . 
فأبوا وجاؤ وا بكتاب خالد بن الوليد والعهد وقالوا أنا نجد فى كتبنا أنه لا مهدمها 
آحد الا خنق . فقال لحم الولید ا نا أول من مهدمها . فقام وعليه قباء أصفر فهدم 
وهدم الناس ثم زاد نی السجد ما آراده واحتفل فی بنائه بخاية ما آمکنه وسهل علیه 
إخراج الأموال وعمل له أربعة أبواب في شرقيه باب جيرون وفي غربيه باب البرید 
وفى القبلة باب الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس فى دبر القبلة . 
وذكر غيث بن علي الأرمنازي في كتاب دمشق أن الوليد أمر أن يستقصى في حفر 
أساس حيطان الجامع فبيغا هم يحفر ون إذ وجدوا حائطاً مبنياً على سمت الحفر سواء 
فأخبروا الوليد بذلك وعرفوه إحكام الحائط واستأذنوه فى البنيان فوقه . فقال أحب 
الإحكام واليقين فيه ولست أثق ق باحکام هذا الحائط حتى تحفروا فى وجهه الى أن 
تدرکوا الأء فان کان محکاٌ مرضیا فابنوا عليه وإلا استأنفوه فحفروا فى وجه الحائط 
فوجدوا بابأ وعلیه بلاطة من حجر مانع وعليها منقور كتابة فاجتهدوا في قراءتها حتی 
ظفروا بمن عرفهم أنها من خط اليونان وان سی تا ازن بی . لا کان 
العالم محدثاً لاتصال إمارات الحدوث به وجب أن يكون له محدث كما قال ذو السئّين 
وذو اللحيين فوجدت عبادة خالق المخلوقات حينئذ أمر بعمارة هذا ال ميكل من صلب 
ما له محب الخيل على مضي سبعة الاف وتسعمائة عام لأهل الأسطوان فإن رأى 
الداخل إليه ذكر بانيه بخير فعل والسلام . وأهل الأسطوان قوم من الحكماء الأول 
كانوا ببعلبك . حكى ذلك أحمد بن الطيب السرخسي الفيلسوف . ويقال أن الوليد 
و ال | أنفق عليه على ۱۸ 
. فأمر بإحراقها ولم ينظر فيها وقال هو شيء آخر جناه لله فلم نتبعه . ومن 
د نه لوعاش الانسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرأى فيه كل يوم ما لم يره 
في سائر الأيام من حسن صنائعه واحتلافه وحكي أنه بلغ ثمن البقل الذى أكله 
الصناع فيه ست الاف دینار . وضح الناس استعظاماً لا آنفق فیه وقالوا سد سد 
أموال المسلمين وأنفقها فى ما لا فائدة فیه . قال فخطبهم وقال تقولون وتقولون وی 


٠ 
جاک هوه‎ 


بیت مالکم عطاء ثماني عشرة سنه دا لم تدخل فیھا حبة قمح فسکت الناس . وقیل 
es‏ الرخام وكان فيه 
ستائه سلسلة ذهب اتلوارفراغ | مر الوليد أن يسقف بالرصاص فطلب من كل البلاد 
وبقيت قطعة منه لم يوجد لما رصاص إلا عند امرأة وأبت اورا نبا 
فقال اشتروه منها ولو بوزنه مرتين . ففعلوا فلا قبضت الثمن قالت إني ظننت أن 
صاحبكم ظالم فى بنائه هذا فلا رأيت إنصافه فأشهدكم أنه لله وردت الثمن . فلم 
بلغ ذلك انلع الولید آمر آن يكتب على صفائح المرأة «للّه» . ولم يدخله فى ما كتب 
عليه اسمه . وأنفق على الكرمة االتي فى قبلته سبعين ألف دينار . وقال موسی بن 
حماد البربري رأيت في مسجد دمشق كتابة بالذهب فى الزجاج محفورة سورة «ألهاكم 
التکاثر» ال آخرها . ورآیت جوهرة حمراء ملصقة فى القاف التي نی قوله تعال حتی 
زرتم المقابر فسالت عن ذلك فقيل لى أنه كانت للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها 
فعاتت فأمرت آمها آن تدفن هذه الجوهرة معها في قبرها . فأمر الوليد بها فصبرّت نی 
قاف القابر من «آماکم التکاثر حتی زرتم القابر» . ثم حلف لامها آنه قد آودعها 
المقابر فسكتت . وحكى الجاحظ فى كتاب البلدان قال قال بعض السلف ما يجوز أن 
یکون أحد آشد شوقاً ال ابحنة من آهل دمشق لا يرونه من حسن مسجدهم وهو 
مبني على الأعمدة الرخام طبقتين الطبقة التحتانية أعمدة كبار التي فوقها صغار من 
خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسیفساء والذهب الاخضر والاصفر 
وی قبلیه القبة العروفة بقبة النسر لیس في دمشق شيء أعلى ولا آبپی منظرا منها . 

وها ثلاث مناثر إحداها وهی الکبری کانت دیدباناً ثلر وم وآقزت عل ما كانت عليه 
وصيرت منارة . ویقال في الأخبار أن عيسى ينزل من السی|ء علیها . ولم یزل جامم 
دمشق على تلك الصورة يبهر بالحسن والتنميق الى أن وقع فيه حریق فی سنة ٦٦٤‏ 
فآذهب بعض مجته وها قیل من الشعر فل وصف دمشق قول آبي الطاع بن 
حمدان : 


سقی ال آرض الغوطتین وأهلها فلي بجنوب الغوطتین شجود 
وما ذفت طعم الاء ار استخفني ال ر والنيربين حنن 
وقد كان شكي فى الفراق يروعني فكيف أكون اليوم وهو يقين 


۔ 


وقال الصنوبری : 


ملظ نی دا کت متا تفا 
تفيض جداول البلور فیها 
مک اة لا كھ کن ای ات 


وقال البحتر ی 


إذ اها ودح ود اذ هيو عه وداه 
یسی السحاب علی آجباا فرقاً 
فل تبصر ل د 
كأمنا القيظ ول بعد جيثته 


فلست تری بغخیر دمشسق دنیا 


خلال حدائق ينبتن وشيا 
قاط ی ۔جحضوت نا 


ومن أترجةٍ لم تعد ثديا 


وقد وفى لك مُطريها بما وعدا 
مستحستشنق۔ وزمان سوا اتا 
ویصبح اللبست في صحرائها بدَدا 
ویانها خضراً آو طائراً غردا 
او الربیع دنامن بعسد ما بعدا 


سقى الله ما محوي دمشق وحياها 
راتا واستوقفتنا محاسن 
لبسنا بها عيشا رقيقا رداؤه 
وكم ليلة نادمت بدر تمامها 
نآها عل ذاك الزمان وطیبه 
فيا صاحبي أما حملت رسالةً 
فققل ذلك الوجد ابرح ابت 
فإن كانت الأيام أنست عهودنا 
سلام على تلك المعاهد أا 
رعى الله أياما قت ا 
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فا آطیب اللذات فیها وآأهناها 
يحن إليها كل قلب ويهواها 
ونلنا ها من صفوة اللهو أعلاها 
نقضت وما أبقت لنا غير ذكراها 
وقل له من بعد قول آها 
ال دار آحبات لنا طاب مغناها 
وحرمة أيام 2 ما آضعناها 
فلسنا على طول اللەفیٰ نتناساها 

صبابات النفوس ومثواها 
فا كان آحلاها لدینا وآمراها 


قال ولا وی عمر بن عبد العزیز قال ٍني آری نی آموال مسجد دمشق کثرة 
انفقت فی غیر حقها فلو استدرکت ما آنا مستدرك منها فد الی بیت الال لکنت آنزع 
هذا الرخام والفسیفساء وأنزع هذه السلاسل وأصير بدلا حبالاً . فاشتد ذلك على 
أهل دمشق حتى وردت عشرة رجال من ملك الروم الى دمشق فسألوا أن يؤ ذن لهم في 
دخول المسجد فأذن لهم أن يدخلوا من باب البريد فوكل بهم رجلا يعرف لغتهم 
ويستمع كلامهم وينهي قولحم الى عمر من حيث لا يعلمون فمروا في الصحن حتى 
استقبلوا القبلة فرفعوا رؤ وسهم الى المسجد فنكس رئيسهم رأسه واصفر لونه . 
فقالوا له فى ذلك فقال أنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء أهل العرب قليل فلم) 
رأيت ما بنوا علمت آن شم مدة لا بد آن پبلغو‌ها . فلا آخبر عمر بن عبد العزیز 
بذلك قال إني أرى مسجدكم هذا غيظأ على أعدائكم وترك ما هم به . وقد كان 
رصع محاريبه بالجواهر الثمينة وعلق عليه قناديل الذهب والفضة . وبدمشق من 
الصحابة التابعين وأهل الخير والاصلاح الذين يزارون فى ميدان الحصى قبل دمشق 
قبر يزعمون أنه قبر أم عائكة أخت عمر بن ا لخطاب . وعنده قبر يروون أنه قبر 
صهيب الر ومي وأخيه والمأثوران صهيباً بالمدينة » ومها أيضا مشهد التاريخ فى قبلته 
قبر مسقوف بنصفين . وفى قبل الباب قبر بلال بن حمامة وكعب الأحبار وثلاث من 
أزواج النبي یل وقبر فضة جارية فاطمة وآبي الدرداء وفضالة بن عبید وسهل بن 
الحنظلية وواثلة بن الأسقع وأوس بن أوس الثقفي وأم الحسن بنت جعفر الصادق 
وعلي بن عبد الله بن العباس وسلمان بن علي بن عبد الله بن العباس وزوجته ام 
الحسن بنت علي وغيرهم وهذه القبور هكذا يزعمون فيها والأصح الأعرف الذي 
دلت عليه الأخبار أن أكثر هؤ لاء بالمدينة مشهورة قبورهم هناك . وكان بها من 
الصحابة والتابعين جماعة غير هؤ لاء قیل آن قبورهم حرثت وزرعت نی آول دولة بني 
العباس فدرست قبورهم فادعي هو لاء عوضاً عما درس . وفی باب الفرادیس 
مشهد الحسين بن عل وبالجامع من شرقیه مسجد عمر بن اخطاب . ومشهد 
علي بن أبي طالب . ومشهد الحسين وزين العابدين . وبالجامع مقصورة الصحابة 
وزاوية الخضر ورأس بحيى بن زكرياء ومصحف عشان بن عفان وقالوا أنه خطه 
بيده . ومنارة الغربية بالجامع هي التي تعبد فيها أبو حامد الغزالي ومحمد بن تومرت 
ملك المغرب قيل أنها كانت هيكل النار . وبالجامع قبة بيت المال الغربية يقال أن 
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ل س کے e‏ 
ال بعلبك یومان وا ی طرابلس ٢‏ وا ی بیروت ۳ وال صیدا ۳ وا ی سس وال 
أقصى الغوطة یوم وای حوران والبثنية یومان والى حص ٢‏ وا ی حماۃ ٦‏ وا ی الملقدس ٦‏ 
وا ی مصر ۱۸ وا یىی غزة ۸ وا ی عکا ٤‏ وا ی صور 4 والی حلب ۱۰ آیام . وگن ینسب 
إليها من أعيان المحدثين عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن سلان أبو محمد التميمي 
الدمشقي الكناني الصوفى وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن 
صمراں بن عمرو البصري الدمشقي . وينسب إليها من لا يحصى من المسلمين . 
وألف لها الحافظ بن عساكر تاريخاً مشهوراً فى ثانين مجلداً . وممن اشتهر بالنسبة 
إليها فلا يعرف إلا بالدمشقي أبو المحاسن يوسف بن رمضان بن بندار . 


وأما خبر فتحها فإذا كان له شأن عندنا وكانت عبارة ياقوت مختصرة لزم أن 

نذكر ما رواه غيره . قال ابن الأثير . وسنة ١”‏ للهجرة أخبروا أبو عبيدة بأن 
المدداتي أهل دمشق من حمص فكتب الى عمر فى ذلك فأجابه يأمره بأن يبدأ بدمشق 
فإنها حصن الشام وبيت ملكهم وأن يشغل أهل فجل بخيل تكون بإزائهم وإذا فتح 
دمشق سار الى فحل . وبعث أبوعبيدة جندا فنزلواايين حص ودمشق وأرسل جندا 
آخر فكانوا بين دمشق وفلسطين . وسار أبوعبيدة وخالد على دمشق وعليها نسطاس 
الرژ ية فنزل آبو عبیدة عل ناسية وخالد عل ناحية وغمزو ب العاضل < 
وكان هرقل قريب حنص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم 
بالزحف والمجانيق وجاءت خيول هرقل معينة لدمشق فمنعها خيول المسلمين التي 
عند مص . فخذل أهل هل دمشق وطمع فيهم المسلمون . وولد للبطريق نسطاس 
المذكور مولود فصنم طعاماً فاکل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم ولا يعلم بذلك أحد 
من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى عليه من 
أمورهم شيء . وكان قد اتخذ حبالاً كهيئة السلالم وأوهاقاً . فلا أمسى ذلك اليوم 
بنج وسن:هیهآمن الین فی ےو و و و 
ومذعور بن عدى وأمثاله وقالوا | إذا سمعتم تكبيراً على على السور فارقوا إلينا واقصدوا 
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لباب . فلما وصل هو وأصحابه الى السور ألقوا احبال فعلقوا بالشرف منها حبلان 
فصعد فيه القعقاع ومذعور وأثبتا احبال بالشرف . وکان ذلك الکان آحصن 
موضع بدمشق وآکثره ه‌ماء . فصعد السلمون ثم انحدر خالد وأصحابه وترك بذلك 
المكان من يحميه وأمرهم بالتکبیر فکبروا فاتاهم السلمون الی الباب والى الحبال . 

وانتهى خالد الى من يليه فقتلهم وقصد الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة 
لا يدرون ما الحال . ال E‏ الباب وقتل كل 
من عندہ من الروم . فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح فقبل 
منهم وفتحوا له الباب وقالوا له ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب ودخل امل کل 
صلح e‏ . ودخل خالد عنوة فالتقی خالد والقواد فی وسطها هذا قتلا 
ونہباً وهذا صلحا وتسکینا . فأجروا ناحية خالد جری الصلح وکان صلحهم عل 
المقاسمة . وقسموا معهم للجنود التي عند فجل وعند حمص وغيرهم تمن هو ردء 


وف الواقدى أن رجلاً من أهل دمشق آدخحل قوما من السلمین لیلا ای بیته ۱ 
ولا جن الليل حملوا على البوابين وأوقعوا بهم وفتحوا الأبواب مكبرين ومهللين فدخل 
خالد المدينة فى الحنود قاتلا ناهبا . وكان أهلها قد صالحوا آبا عبيدة وعاهدهم وھذا 
ما قاله الواقدى . 


إن الذي قدم مع الأمير عبيدة من المسلمين من أهل الحجاز والیمسن 
وحضرموت وساحل عان والط‌ائف وما حول مکة کان ۲۷ آلف فارس من 
۳ : س بن العاص تسعة الاف فارس والذین قدم بہم 

لد بن الولید من العراق ألف وخسالة فارس فکان حملة ذلك ۵۰۰ , 1۷ غبرمن 
جهز عمر بن الخطاب فى خلافته ونزل خالد بن الولید بنصف السامین على الباب 
الشرقي ونزل أبو عبيدة بالنصف الثاني على باب الحابية . فلا نظر أهل دمشق الى 
ذلك نزل الرعب في قلوبهم . ثم أمر خالد بن الوليد بالزحف على دمشق . قال 
بعض من حضر فزحف الرجال وبأيديهم الحجف يتلقون بها الحجارة والسهام . فإذ 
نظر آهل دمشق الینا ونحن قد زحفنا هه رمونا بالسهام والحجارة من أعلى الأسوار 
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وضيقنا عليهم فی الحصار . فأقمنا على حصارهم عشرين يوماً فلما كان بعد ذلك 
جاءنا ناوس بن مرك وأخبرنا عن جموع الروم بأجناذين وكثرة عددهم فأرسل إليهم 
ضرار بن الأزور في خمسة الاف فارس فهزمهم . ثم تجمع الروم في أجنادين نحو 
ر . فجلا المسلمون عن دمشق وساروا لقتالهم . فخرج رجال من دمشق 
فى أثرهم وقصدوا الحريم وا مال فاقتطعوا منها قطعة ورجع بها أحد قوادهم الى دمشق 
وبقي الآخر يتأثر المسلمين فقاتلهم وضايق أبا عبيدة الى أن أنجده خالد وكان في 
المقدمة فرودهم . ومن ثم أخذت النساء العربيات المأسورات عمد الخيام وحملن بها 
فينع قال الزن الاق عن ونا عرف ا 
أنجدهن وخلصهن وقتل من الروم خلقاً كثيراً ثم لحق بأبي عبيدة وبعد آن قاتلوا 
الروم في آجنادین تالا طو یلا انتصروا علیهم وعادوا ال دمشق بالغنائم وجاءة 

نجدات من الدينة . و ات آهلها قتال طویل آیاما 
كثيرة . ولا اشتد الأمر على أهل دمشق وبعثوا الى خالد أ سرت مو 
وقال ليس إلا القتال ولم يزل كذلك الى أن ضاق بهم الحصار . واجتمع أهل البلد 
sa soe‏ إن قاتلناهم 
نصروا علينا وإن تركناهم أضر بنا الحصار فاطلبوا من القوم صلحا على ما طلبوا 
منكم . وبعد التشاور قالوا * می شرقي (هو خالد بن الوليد) 
رجل سفاك للدماء . فقال لهم أحدهم إذا إذا أردتم تقارب الأمر فامضوا الى الذي 
على باب الحابية (هو أبو عبيدة) ويتكلم رجل يعرف بالعربية ويقول بصوت رفيع با 
معاشر العرب الأمان حتی ننزل إ إليكم ونتكلم مع صاحبكم وكان أبوعبيدة قد أنقذ 

رجالا من السلمین مکثوا بالقرب من الباب حافة الکبسة مثل الليلة التي خلت : 

قال أبو هريرة لا سمعت آصوات القوم وهم ینادون بادرت الی آبي عبيدة وبشرته 
بذلك فاستبشر وقال امض وکلم الوم وقل طم لکم الامان فبشرتهم به . فنزل القوم 
وفتحوا الباب و إذاء هم مائة رجل من کبرائهم وعلی هم . فرحب بهم أبو عبيدة 
وأجلسهم وقال أن نبينا محمد أ كلة قال إذا أتاكم عزیز قوم فاکرموه . وتکلموا فى أمر 
الصلح وقالوا أننا نريد منكم أن تتركوا كنائسنا ولا تنقضوا منها كنيسة يوحنا وهي 
(التي نقضها الوليد كمل مر) . فقال لهم أبو عبيدة جميع الكنائس لا يؤمر 
بہدمھا . وکان في دمشق كنائس تسمى كنيسة مريم وكنيسة يوحنا وكنيسة سوق 
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اللیل وكنيسة النذار فکتب طم آبو عبيدة کتاب الصلح والامان فتسلموه وقالوا له قم 
معنا ای البلد . فقام ورکب معه خسة وثلائون صحابياً من أعيان الصحابة وخمسة 
وستون من آخلاط الناس ثم آخذ من آهل دمشق رهائن وساروا آمامه بوکب 
حافل . ودخل آبو عبيدة من باب ا حابیة ولم یعلم خالد ؛ بن الولید بذلك لانه شد 
علیهم بالقتال . وکان هنال رجل اسمه یونس بن مرقص وکانت داره ملاصقة 
للسور ما یل باب شرقي الذی عنده خالد . فلا کانت تلك الليلة نقب یونس من 
داره وحفر موضعاً وخرج على حين غفلة من أهله وأولادہ وقصد خالداً وحدثه با 
فعل وقال آرید آمانا ی ولاهلی ولاولادی فاخذ خالد عهده علی ذلك وأنفذ معه مائة 
رجل من المسلمين أكثرهم من حمير وقال لهم إذا حصلتم الدينة فارفعوا اصواتکم 
بأجمعكم واقصدوا الباب واكسروا الأقفال وأزيلوا السلاسل . ففعلوا فلا حصلوا 
في دار یونس تدرعوا واحترسوا ثم خرجوا وقصدوا الباب واعلنوا التکبیر . فلم 
سمع الدمشقیون ذلك انذهلوا وعلموا آن السلمین حصلوا معهم فی الدينة . ثم 
قصدوا الباب وكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل ودخل خالد بن الوليد ومن معه من 
المسلمين ووضعوا السيف فى أهلها الى ان وصل الى كنيسة مريم . والتقى جيش 
خالد وجیش آبی عبيدة عند الکنيسة کان أبوعييدة وأستحابة من ند 5 
بين أيديهم وماأحد من أصحاب أبي عبيدة جرد سیفه . فبهت خالد وجعل ینظر 
اليهم متعجبا . فعرف أبو عبيدة في وجهه الانکار فقال له یاآبا سلهان قد فتح الله 
على يدي المدينة صلحاً وکفی الله الژ منين القتال . فقال خالد اين لهم الصلح وقد 
فتحتها بالسیف وقد خضبت سيوف المسلين من دمائهم وأحذت الأولاد عبیدأ وقد 
بت الأموال . فقال ابوعبيدة أمها الأمير اعلم اني ما دخلتها الا بالصلح . فقال له 
خالد بن الولید انك لم تزل مغفلا وأنا ما دخلتها الا بالسیف عنوة ومابقي شم حماية 
فكيف صا حتهم قال آبوعبيدة اتق الله أيها الأمير والله صالحت القوم ونفذ 
السهم با هوفیه وکتبت شم الکتاب وهومع القوم . فقال خالد وكيف صالحتهم من 
e‏ ا ی تی أفنيهم عن 
. فقال بو عبيدة والله ما ظننت آنك تخالفني إڈا عقدت عقا وريت رأيا 
ھ4 الله فی أمری فقد اعطیت دماء القوم عن آخرهم زا عطیتھ م الآمان من الله جل 
جلالة وأمان رسول الله يك وقد رضي من معي من السلمین والغدر لیس من 
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شیمنا . وارتقه نع الصیاح بینهیا وقد شخص الناس | الیها وخالد مع ذلك لا یرجم 
عن مراده . ونظر أبوعبيدة الى ذلك فرأى جيش البوادي من العرب مع خالد وهم 
مشتبكون على قتال أهل المدينة و . فنادى أبو عبيدة أبو عبيدة واتكلاء 
حقرت واللّه ونقض عهدي وجعل يحرك جواده ويشير الى العرب مرة يمينا ومرة شم لا 
وينادى معاشر المسلمين اقسمت عليكم برسول اللہ لن ان لا تمدوا أيديكم نحو 
الطريق الذى جئت منه حتى نرى ما نتفق عليه أ نا وخالد فسكتوا عن القتل 
والنهب . فاجتمع كبراء المسلمين للمشورة فقالوا لخالد الراي أن تمضي الى 
ما أمضاه أبو عبيدة فإن مدن الشام لم تفتح أبدأ وهرقل في انطاكيا فإن علم أهل 
الدن آنکم صاتم وغدرتم لم تفتح لكم مدينة صلحاً . واکتبا الی اخليفة وتحاک| 
الیه فکل ماآمر به فعلناه . فقبل خالد بان يؤمن الجميع خلا توما وهريس 
القائدين . فقال أبو عبيدة انہم| أول من دخل فى صلحی . فقال لولا نمامك 
لقتلهها . وأراد خالد ان يمنعهم عن أخذ أموالهم فمنعهُ ابوعبيدة واتفق العرب 
وأهلها على ان يخرج هؤ لاء منها بعد ثلثة أيام ويبقوا في ذمة العرب ثلثة أيام أخرى في 
الطريق . فجمعوا أموالهم وأمتعتهم الكثيرة الثمينة وساروا ولم يطلق كل واحد غير 
قطعة من السلاح ولحق بهم خالد في جيش وظفر بهم بعد أن قطعوا مسافة الأيام 
الثلئة وقاتلھم وغنم ما کانوا قد خرجوا به من دمشق وأسر بنت الملك هرقل . انتهى 
ما لخصناه عن الكتب العر بية 


AS 


جغرافیتها 


تسمی دمشق بجیرون وجلق والفیحاء والشام . وی القاموس سمیت 
بدمشق باسم بانیها دمشاق بن کنعان آو دامشقیوس . وفیل باسم دمشق بن نمرود 
وقيل باسم دمشق غلام ابراهيم . ویقال انها سمیت جیرون باسم جیرون بن سعد 
بن عاد بن عوص أو باسم باب عظيم من أبوابها بناه سلهان ا حکیم وسماہ جیرون 
فسميت باسیه. وجلق لفظة اعجمية علی قول وقیل اسم کل الكورة وقيل اسم 
دمشق نفسها وفیل اسم موضع فی إحدى قراها وقيل تمئال مراة من احدى قراها 
يجري الماء من فيها . وربما لقبت بالفيحاء لاتساعها . والشام اسم بلاد سورية 
فاطلق هذا الاسم على دمشق لانہا قاعدتها واجمل مدنا واكبرها وافضلها . قال في 
محيط المحيط الشام بلاد من عن مشامة القبلة (أى شماها) سميت به لذلك . أولان 
قوماً من بني كنعان تشاءموا اليها اي تیاسرروا . او سمیت بسام بن نوح فانه بالشين 
بالسريانية . أولان أرضها شامات بيض وحمر وسود . وعلى هذا لا تهمز وهي 
مؤنثة وقد تذكر . انتهى ويقال ايضاً ان بانيها عوض بن ارام راجم ارام . واسمها 
بالعبرانية دمسك . وهي من أقدم مدن الدنيا وكانت قاعدة المملكة السريانية وهي 
الآن قصبة الولاية السورية فى 77 ۲۲ من العرض الشمالى و 7١‏ 75 من الطول 
الشرقي مرتفعة عن سطح البحر. 7744 قدماً محيطها أكثر من تسعة أميال تبعد عن 
بیروت ۱۱۲ کیلومترا وبینهما طریق عجلات وعن القدس ١55‏ ميلا الى شمالى 
الشال الشرقي وعن حلب ۱۸۰ میلاً جنوباً بغرب وعن البحر التوسط 6؛ میلا 
موقعھم| نی سھل خصب جميل محيطه ثم نون ميلاً على ضفة نهر بردى الجنوبية بيضية 
الشكل طوها من الشرق الى الغرب نحو ميل ومن الشمال الى الجنوب نحو ميل 
ونصف ميل يحيطبها سور قديم في زاويته الشمالية الغربية قلعتها المشهورة وهي كثيرة 
المياه والبساتين في غوطة تعد من أفضل جنات الدنيا وازهاها وازهرها فيها جميع انواع 
الأثمار والبقول والأزهار . فهي نزهة انشراح وجنة انبساط تجری من تحتها الانبار . 
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وقال بو الفداء متتزهات الارض أربعة صغد سمرقند وشعب بوان ور الابلة وغوطة 
دمشق . وقال ابن بطوطة ودمشق هي التي تفضل جمیع البلاد حسناً وتتقدمها جرالا 
فهي جنه السرق . ومطلع نوره الشرق وخامة بلاد الاسلام التي استقریناها . 
وعر وس المدن التي جلبناها . قد تحلت بازهار الریاحین وتجلت فى حلل سندسية من 
تزيين . وتشرفت بأن أوى المسيح عليه السلام وأمه اليها الى ربوة ذات قرار 
ورباض يحبي النفوس نسيمها العليل . وقد سمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت 
وشراب . وقد احدقت البساتى مها أحداق احاله بالقمر ۲ والاکام بالمر ۱ 
وامتدت بشرقيها غوطتھا ا خضراء امتداد البصر . وقیل فیها شعر 


دمشق وق اليها مبرح وان لج أو ألسح عدوا 
بلاڈ پا الصباء دز وترلا عببیر وانضاس الشمال شمول 
تسلسل فيها ماؤ ها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 


وتنقسم الى قسمين الواحد داخل‌السور والاخر خارجهٌ فالاول قدیم جدا 
والثاني بنی بعد ان فتحها السلمون . وهو جزء کبیر من الأحیاء الساة بالشاغور 
والیدان الفوقانی والتحتانی والقنوات والبحصة واحخارة احديدة والعقيبه والعمارة 
الداخلية والعبارة البرانية ومسجد القصب وهي الى الغرب من السور وبعض شماله 
وجنوبه ولا عمران الى شرقيه . وقسمهاالغثم|نيون الى 8أثمان وهي القيمرية وفيها 
حي النصاری وحي الیهود . والشاغور وا میدان الفوقي وا میدان التحتي 
والقنوات والعقيبة والعمارة والصالحية . وكل ثمن منها ينقسم الى أحياء وللقسم 
الذي خارج السور منافذ كثيرة لا تعتبر أبواباً للمدينة والذى داخل السور ثانية 
أبواب قديمة جدأ ففي شماها باب توما ره الأمیر تنکز سنة ۷۲6 هجرية . وباب 


۰ ہہ 


السلام رمم سنة 54١‏ . وباب العمارة ویقال له باب الفرادیس وباب البوايجية رمم 
سنة ٥٦٦‏ وفی غربها بابان باب السرايا هدم سنة ١8551‏ کک الطرق وباب 
اخابیة رمم سنة ۵۱۰ هجرية . وق جنوبها باب ی والصغير . وفى شرقها 
الباب الشرقي وهو من عهد الرومان . وبالقرب منه باب اخر مسطوم یسمیه 

التصاری باب بولس اذ یقال آن بولس الرسول دی من نافذة فوقه سم من 
الاضطهاد . ویسمیه السلمون باب کیسان . ویقال ان قلعتها الار ذکر‌ها اسست 
ی صدر الا سلام وکانت حيلة یسکنها اللوك والولاة طوطا ۲۲۰ خحطوة وعرضها 
۱۷۰ - ل سي امشات اا اون الحا الكو رها 
خرابها منذ أكثر من أربعين سنة . وسنة 1877 ميلادية بنت الحكومة حصنين فى حي 
النصارى وف الميدان الفوقاني ونحو عشر تكن كافية لنزول عشرين ألفا من ا جنود 
مع ذخائرهم . وابنيتها متلاصقة كأنها بناء واحد اسفلها بالحجارة واعلاها باللبن 
وا خشب خارجها غير جميل وداخل بعضها فسيح منقوش مزخرف فيه برك واشجار 
وازهار . وهي كثيرة الأسواق ببا نحو 54٠٠‏ دكان . وهي سوق العلبية والدقاقين 
والبزورية والحبالين والبعجية والجمق أو الطويلة والقطن . وكلها خلال البزورية 
على خط واحد متد من الشرق الی الغرب . وسوق باب ابابية والسلاح والعقادين 
والصناعة والقباقية واخراطین والقوافین واحریر والقلبقجية والنورية وایاطین 
وباب البرید وهذه الاخبرة آجمل اسواقها . وسوق العصرونية وباب القلعةوالجديدة 
وهي مشامة لسوق باب البرید . وسوق الاروام والنسوان سیت والسر وجیة 
وال09 وال اة السا نة وار ر واا تنسوا حلا اة 
الکثرة وبا ۱۵۲ جامعاً فضلاً عن مقامات الاولياء والجامع الاموي أقدمها وأعظمها 
وأحملها شرع فى بناثه الوليد بن عبد اللك بن مروان سنة ۸۷ آو ۸۸ هجرية وجلب 
اشهر صناع بلاده و۱۲ ألفاً من صناع الروم وقد تقدم وصفهُ . وکان مكانه في أيام 
الارامیین هيكل عظيم ركيم رامون القدیم ا اللك مپودذا ان یصنم مثله في 
هیکل اورشلیم ٹم صار معبدا لليونان ثم الرومان خرب في أيام ارقاديوس قيصر ثم 
تاس لوم رن یحو“ وف الفتح الاسلامي جعل نصفهُ جامعاً وبقي الاخر كنيسة 
باسم القديس يوحنا . وفوق بابها الجنوبي كتابة يونانية ترجمتها ملكوتك ايها المسيح 
ملکوت أبدی وسلطانك يتد مدى الادوار . أخذها الوليد جبرا ليضمها الى الجامع 
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کا مر طوله مائتا خطوة وفوق وسطه قبة شاهقة تسمی قبة النسر لعلوها آو لشایهتها 
النسر والرواقان عللی جانبیها کجناحیه وفیه حاریب لاصحاب الذاهب الاربعة بناها 
الامر تنکز سنة ۷۲۸ وابوابه الخارجية سبعة . وبعد هذا جامع السنانية فالعلق 
فالسويقة فالمصلى والشيخ محبي الدين وتكية السلطان سلیم والبدرقية فامحوامع التي 
ما منارات شاهقة ۱۵۱ و ۷۱ مسجدا وع ۱ تکیه وغ ۱٩‏ مقام وی ولكل من طوائفها 
النصرانية كنيسة أو أكثر فللر ومالارثوذكس ۲ منها کنيسة مریم العذراء یظن ان بانیها 
ارقادیوس قیصر خربها خالد بن الولید لا دخل الدينة عنوة . ثم آضیفت ا ی ا حامع 
وبنى لهم عمر بن عبد العزيز الخليفة عوضا عن الكنيسة الريية . وسنة 1۵۸ 
هجریه خرمها السلمون ثم رعت نم خرما تیمور نم رت وسته ۱۸۲۰ احترقت 
وهدمت حتی اساسها وسنة ۱۸۱ جدد بناژ ها . وللروم الکائوليك ۲ کنائس بنیت 
سنة ۱۸۲۲ واحترقت سنة ۱۸۲۰ ثم بنیت . وللسریان الکائوليك کنيسة رمت بعد 
ان احترقت سنة ۱۸۹۰ . وکنيسة للارمن الارنوذکس وآخری للسریان الارئوذکس 
وأخرى للارمن الكائوليك احترقت کلها سنة ۱۸۲۰ ثم رت . وللبروتستانت 
کنیستان بنیتا بعد سنة 187٠‏ وبها دير للرهبان العازريين ودير للفرنسيسكان ودير 
للموارنة ولهذه الاديرة كنائس احترقت سنة 187٠0‏ ثم رممت . فاذا أضيفت الى هذه 
الكنكائش كنيسلة#الصدالية#للسريانالكائوليك ايكون عسوئيكة ١1/‏ ى ‏ 6ل 
والاسرائيليين معابد كثيرة ففى كل من أكثر الدور الكبيرة معبد أشهرها معيد سوق 
77 4 7 اتقاناً وانظمها بناء , 
واغزرها ماءً وأقلها اجرة فى بعضھا ماءٗ حار وماء بارد وهي 8ه حماماً . وبها أكثر من 
۰ قهاو و ۱۲۹ خاناً اعظمها واشهرها خان اسعد باشا جيل البناء وفيه أكابر 
التجار . ثم خان سلهان باشا وخان الزیت وخان العمود والمرادنية والخياطين 
والزعفرانجية والشیخ قطن واطوار والرادية واحمرك فهذه آشهر خانات التجارة . 
وا عدة خانات یأوها الغرباء ومنزلان للمسافرین عل النمط الاوربی واما النهران 
اللذان يخرجان من سلسلة الجبال المجاورة ها فنهر بردى والاعوج راجعهما في باب 
الباءِ وا همزة . ويقال ان دمشق تشرب من سبعة انہر فم| هي غير فروع تعرف من 
مراجعة اساميها ومن فيجة في حرف الفاء . وبالقرب من بسیمة عین الفضراء مها 
صاف عذب بارد طيب جداً يخرج من سفح الجبل ويجري فى قناة قديمة . وعلى 
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جانب منها مرج صغیر یزهو بابپی حلة طبيعية وفی احانب الاخر النهر وحوضا 
احبال الشاهقة فهی جنة صبحت سلوی الغریب ومنتزه القریب . واذا سلكت 
طریق العجلات قاصداً دمشق تری بردی عن یينك ونبر یزید عن یسارك بعید 
قلیلاً وعلی بعد ميل عن دمر يتفرع منهُ نهر ثورا ويكون عن يسارك أيضا ثم يتفرع 
منه نهر القنوات ثم نهر بانیاس والباقي یظل اسمه بردی . فالقنوات وبانياس 
یدخلان الدينة بالقنوات ویوزعان فى معابدها وشوارعها وحماماتها ودورها وماء يزید 
منها هناك ینضم ال بردی ۱ والنهر الديراني الذي يتفرع من بردی عند دمر ینفصل 
عنه فرع عند بلوغه داریا ویجری بقنوات ويسقي بعض الیدان ونبر یزید يسقي 
بساتین الصالية ویوزع فى دورها . وما یفیض عنها يسقي بعض القری . وجري 
نهر ثورا نی البساتین الشألية ویسقیها ویدخل الدينة منه فرعان والباقي من مائه 
يسقي بعض القری . وعند بلوغ بردی القلعة یتفرع منه نهر عقربا ویدخل الدينة 
معه ویدیران ارحية کثيرة ثم خرجان من باب توما وینضم الیها الاء الزاند عن 
الدينة ثم تسقی میاههبا بساتین القری . نم جتمع بقایا کل هذه الاهر في مجری 
واحد وتصب في بحيرة المرج . فالانبر الذكورتهسي بردی ويزيدالديراني وشورا 
وقنوات وبانیاس وعقر با 

وأما الاراضی التی تسقیها هذه الانبر فهی سهول ذات تربة حمراء خصبة جدا 
تأتی بغلال متعددة فی سنة واحدة مجد أهل الزراعة وجودتها وغزارة الیاه وموافقة 
الطقس للمزروعات . وغلة هذه الاراضي جیع البقول واحبوب واضرة والفواکه 
وهي كلها من أجود الخضرة والفاكهة والحبوب يضرب بها المشل باللذة ولا سبا 
المشمش وهو أكثر الانواع والآس والعنب . ويكثر فيها ا حور والصفصاف والغار 
والدلب والدردار 

واما هواؤ ها فطيب الا فى الخريف بسبب تکاثر الستنقعات فتکثر احمیات 
وقد تكون قتالة يموت بها كثيرون خصوصاً فى السنين التي همل فيها تنظيف الازقة 
والشوارع وتقليل اسباب الاستنقاع 
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أهلها 


قال بعض الکتاب ان فی دمشق مائتا الف نفس وخالفهم العارفون مها وقالوا 
انہم لیسوا اکثر من مائة وخسین الفأً منهم نحو ماثة وثلثين ألفا من السلمین ونحو 
۵ الفاً من السیحین وخسة الاف من الیهود . وقد عدلوا م ا 
بحسب آجناسهم عرب ۱۲۹,۷۰۰ نفس ومغاربة ۲۰۰ واتراك ۰۰۰ واکراد 
۰ وایرانیون ۰۰ وارمن ٩۰۰‏ وافرنج ویونان ۲۰۰ الجموع ۱:۲ ألفأً و۷۵ 
نفساً . وبحسب مذاهبهم هکذا مسلمون سنية ۱۱6,۰۰۰ ومسلمون شيعة 
۰ ودروز وغیرهم ۲۵۰۰ وروم ارنودکس ۷۰۰۰ وروم كاثوليك ۷۰۰۰ 
وهود ۰ وارمن کاتوليك 6۰ وسریان کانوليك ۲۰۰ وموارنة ۲۰۰ 
وغرباء مستوطنون ۲۰۰ وارمن كائوليك ۱8۰ وبروتستانت ٩۷‏ ولاتینیون ٠٥‏ 
فالجموع ک| تقدم 


وفى دفاتر الحكومة ان لواء الشام ای دمشق مؤ لف من قضاء شاه وهو دمشق 
نفسها وناحية الغوطة وناحية الرج وناحية وادی العجم وناحية وادی بردی وناحية 
اقليم البلان وناحية جبل القلمون . وقضاء بعلبك . راجع بعلبك . ذكر هناك ان 
عدد سكان بعلبك الف نفس فهذا عن دفاتر الحكومة وعددها الان حسب تعدیل 
العارفین نحو ۷۰۰۰ نفس . وقضاء البقاع العزیز وقضاء حاصبیا وقضاء راشیا . 
ونی دمشق ۱۲۷۸۰ خانة اي بیتاً أو منزلاً للمسلمین و 146 للروم الارشوذکس 
و۷۰۲ للروم الکاثولیك و ٥١‏ للارمن الارٹوڈکس و١١‏ للأرمن الكاثوليك و٤٤‏ 
للسریان الارشوذکس و۲۲ للسريان الكاثوليك و78 للموارنة وم للاتينٌ و ٠١‏ 
للبروتستانت و7١‏ للاقباط و۲ للیونان وه ۱ء للیهود و۵۲ جامعا و۷۱ مسجدا 
و٤١‏ تکیة وه ۱۹ ضرا ومزاراً للاولیاء و۹٢‏ و ۱3۳۰۳ 
۷۶6 مکتباً فیها ۱۲۵۷ انا و۲۸ مكتبأ للاناث فیها ۹٤‏ تلميذة و۱۹ مکتباً ہا 
۵ تلمیذاً ود مکاتب اناث ما ۲۲۰ تلميذة و۱۲ مکتاً للبهود ‏ فیها ۱۰۷ 
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تلامیذ وقلعة وه 15۰ دکاکین و۱۲۹ خانا و۵۷ طاحونا وه حاما وه ۱۱ خزنا 
ومعمل واحد و۱۷۲ قهوة وه مصابن و۱٩‏ سبیلا وه معامل للنشاء وحل للعجانین 
و۳۲ معملاً للنقش و۱۸ مصفغه و۹٩۱‏ معص ۵ وما فقا ت 


واما ناحية الغوطة فهي مژ لفة من ۲۸ قرية وهي قابون وفیها ۱۲۰ خانة او بیت 
وبرزة ۲۱۵ وحرستا البصلل ۲۱۸ وعربین ۲۹۹ ومدیره ۲ ومسرابا ۵۲ ودوما 1٩‏ ۷ 
وقصير”9 وريحانة "١‏ وحوش محمدیه ۱۲ وحوش الاشعری ه وافتریس ٦۷‏ وبیت 
سوا ۸۸ وهورة ۱۵۷ وسشا ۱ 


وأما ناحية الغوطة فهي مؤ لفة من ۲۸ قرية وهی قابون وفیها ۱۲۰ خانة وبيتا 
وبرزة ۲۱۵ وحرستا البصل ۲۱۸ وعربین ۲۹۹ ومدیره 4۲ ومسرابا ۵۲ ودوما ۷۹ 
وقصیر ٩1‏ ورمانة 7۱ وحوش محمدية ۱۲ وحوش الاشعری ه وافتریس ۷ وبیت 
سوا ۸۸ وحمورة ۱6۷ وسقبا ۱٩۲‏ وکفر بطنا ۱۲۰ وجسرین ۷۹ وجديدة حرش 
۰ وزبدین ۱۰۱ ومليحة ۱۱۳ وبلاط ۵۷ وعقربا ۸۵ وبیت سحم ۷۵ وجرمانا ٩"‏ 
وعین ترما ١٦‏ وحزة ۸۰ وزملکا ۱۵۵ وجوبر ۲۱۵ . وی هذه الناحية ۲۵ جامعا 
و٤١‏ مسجداً ومقامان للاولياء وكنيسة ومكتبان هما 4٠‏ تلميذا . وف ناحية المرج 
١‏ قرية وهي شفونیة بہا ۷۷ خانة وبیتا واوتايا ۷۲ وبیت نایم ۵۱ وبالا ۲۱ وحرستا 
القنطرة ۲۲ وبزينه 79 وخيارة نوفل ١5‏ وحوش عرفيض 7 وعدرة ١75‏ وميدعا 7١‏ 
وجاریه ۲۵ وغریفه ٩۳‏ وعبادة ۲۹ وعتیبة ۲۹ وهار ۲ وقیساعه وقاسمية ۲۰ 
وحزرما ٩۱‏ ومتبن 4 وخرابو وصاحية ۲ ونشابیه 7١‏ وبلالیه 4۰ ودیر سلمان ١٦‏ 
ونوله ۲۲ ودیر العصافیر ۲۲ وجعيدية ۲۱ وحران ٩۰‏ وکفرین ۷ وجدیدةا فاص 
۲ وهیجانة ۲۱ وغزلانية ۷۲ وقرحة ۲۵ وجديدة الترکان ۷۹ ودويرة وسکا ۱۸ 
ودلبه ۲5 واجل یقین ٤‏ وفاره ۲ ونجها ۸ وشيعة + . وی هذه الناحية مسجد 
ومقامان لولیین و۲۱ دکانا . واما ناحية وادی العجم فیھا ٤٤‏ قرية وهي مزة با ۲۲ 
خانة آو بیتا وقدم شریف ۱5 وکفرسوسة ۱۲۱ وحوش رتحان وسبينة الصغبرة ۲۲ 
وسبينة الكبيرة 5" ويلده ٦۷‏ وببیلة ۱۰ وحرجلة ٩۵‏ وقبر الست ۹۸ وبويضة ۸۲ 
وعادرة ۴۷ وحجيرة ۲ ه وکسوة ۲۵۰ وخيارة دنون 4۰ زاكية ۸۵ ومیرانی ) ومقیلیبة 
٦‏ وطيبة 4۸ ومجبدیه ودیرعلي ٤١‏ وداریا ۰۸۱ وبیت خولانی ۱۰معظمية ۱۰۲ 


00 


واش فيةم ۷ وصحنأیا ۱۰۵ وکوکب ۲ وجونی ۲ وجدیدة ۱۱۵ وعرطوز 4۰ وبویضه 
(جفتلك) و خحان تشیخ ۲ وبیت صابر ۲۲ وسعسم ۱۵ وجبات اخشب مقس ۲٢٥‏ وسحیتا 
۱ ور 4 اکر ك۳ 7 ۱۰ وحوش النقور ۱ وحوش دة 
وعناسية ۲۸ وکنا در ۱۲ ما و اج التاحية ۱ جامعا ,۲ ساجد 1) 
مقامات للاول باس و۵۳ د سگ 


۲ خا او ءادسیاع ۷ واخامة ۱۲۲ وجدید: رہد می 


و ناح » وادی بردی ۷ فریه وهی دمر 5 


امو ودیر مقرن ۲۹ ,وکشر الزریت ۱ ودیر قانرن ۱۸ وحسینيه ۱٩‏ و 
ا و۲۴۳۹ وسوق لاه وحوش 7 
ن ۱۷ وزبدانی 4۱۲ وعطیب ۱۸ وسرغایا ۱۵۵ وعین حور ۱۷ وبلودان ۷۷ 
وھر بر ۲۸۸ يل مھا ووی ڪر ن ۱6 وصبورة 4۲ وبا ه جوامع ومقام ولي 
مساق حدة . واما ناحيه اقلیم البلان فیها ۲۲ فریه وهی فطنا فیها ۱۵۰ خانه او 
با بیتا وکفر قوق ۱۲ وميا أو كر حور ۲۲ وحینةهع ودربول ۱۷ وعین الشعرة ۱6۵ 
وبيت جن 7ه وحذر ١7”‏ وعرنة 44 ورية ۱۵ وخربه البورة ۱۵ وبقعسم ۷ وفلعة 
جندل ۲ وبرتش ۱ ورخلة ٩‏ ودیر العشایر ۱۹ ودیر العشایر ابضا ۸ وبکا ۱6 
وحلورة ۱١‏ وداس ۲۱ . وبا جامع واحد ومقام ول ۱ 


وأما ناحية جبل لقلمون فیها ۳۸ قرية آکبرها یبرد با 1۵ با لین 
و۸ للروم لاف کس و۲۳۰ للروم الكائوليك و۸ للسریان و۳ جوامع ومسجدان 
وکنیستال وة دکانا وجامان وخان وه مدارس ہا ۳۹۹۲ ا وقر ية نباف ہا 
1ھ يتا ودیر عطية 4۱۲ وجبرود ۷۰۰ ورحيبة ۷۵۰ وعطنة ٠٤‏ ومعضمية >٠٠‏ 
وضمير 4140 وقطیعة 46۰ وسحل ٠٠١‏ وفليطة ۸٠0‏ ومعرة باش ٠١١‏ وجبة ۸١‏ 
وعسال ۱۲۰ وحوش العرت ۱۵ ورنکوس ۹ وصيدنايا ۳۷١‏ وتلفيتة ١١‏ 
وحليود ۰ ودریج ۱۸ ومعربا ۱٤۹‏ وحرنه ۸ وتل ۰۰۰ وملين 46٠‏ 
ومعر ونة ۵۰ وحم التحتا ١١6‏ ومعرة صيدنايا ١9‏ وبدا ٠ه‏ وحفي الفوقا ٠٠م‏ 
وعكوبر ۵ وتواني ۰ وحلا هه وعين التينة ۱۸۰ ومعلولا" ۲۹۵ 
بجڑسایون ٦0ا‏ ون ٠‏ ورا س العين ١6‏ وقلودن ٠ه‏ وقسطل ٠ه‏ وفى هذه 
التانمية. ۷۸ جااس ا ۷٤4)۔سسکسوا]‏ رز سقاعا ت900 راک ما کا ےتور سد 


سارت 


م عير ۲۷۳۰ ہے وه سی ذكائلين ۷ عات .ااا ار 
مقاماً أ لبطر يركية 2 یں ا . وبها أيضا مقام بطريرك الروم 
الكاثوليك الأنطاكي والأورشليمي والاسکندری ومقام مطران السریان ومطران 
الموارنة الذي يسكن جبل لبنان ويستنيب عنه فيها كاهناً . 


ولا كانت دمشق على ما تقدم من جمال المتنزهات كان لا بد أن يقوى فى أهلها 
حب التنزه والانبساط والانشراح ففاقوا بذلك سائر أهل بر الشام وصرفوا إليه عنايتهم 
وروضوا به أجسادهم بعد تحمل أتعاب الأعمال وخصوا بذلك أياما يكون فيها 
الخروج الى الحدائق والجنات أعم نما في سواها وهي سبع ثلاثاوات وسبعة سبوت 
ءخسة آخماس بداءتها نی آول شهر آذار (مارس) أيام أزهار النبات . ففي الثلاثاوات 
يخرجون الى الصوفانية ويجتمعون على ضفاف الأنهار الجارية تحت أحمل الأشجار 
ویزورون مقام الشیخ اون rer gtr‏ دض 
وكانوا فى الأيام السابقة يقطعون فيها عن الأعمال الى البسط والانشراح . 
الأخاس يذهبون الى مكان يسمى بالأربعين في جبل قاسيون ۱ جس 
یکون التنزه عندهم عاما واليوم الثاني عشر من شهر آذار (مارس) ويسمونه يوم 
النيروز يبكر ون فيه بالخروج الى البساتين واحدائق ویرجعون بعد الشروق ببرهة 
وجيزة . وهم دمثوا الأخلاق وسهلوا الكلام كرماء لطفاء ظرفاء حسان أولو مروة 
ونخوة وأدب . شانہم [کرام الضيف وإنجاد الفقراء والمحتاجين : 


ما بين جابيها وباب بريدها قمر يغيب وألف بدر يطلع 
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علومها ومعارفها 


لم تكن شهرة دمشق ی علومها ومعارفها وادایها سی آقل من شهرتها 
بجال متنزهاتها ولطف أهلها وغزارة مياهها وطيبها خصوصاً أيام الدولة الأموية إذ 
ملأتها بالمدارس والمكاتب وأنفقتها أحوالا غزيرةى سبيل تعزيز العلم وإعلاء عماده 
وتوسيع نطاقه وتعميمه ووقفت لبيوته فيها أوقافاً کثرة فسهل وعره وقرب بعيده 
واستفحل أمره واشتهر من أهلها كثيرون من العلماء الأعلام الذين ذاع صيتهم في 
الشرق والغرب وعم فضلهم العجم والعرب . ولم يزالوا على هذه الحال وبضاعة 
الأدب عندهم رواج ای آن تعاقبت فیها طوارق احدئان وتکررت صر وف الأزمان 
فكسد سوقها بعض الكساد بالقوة الغالبة وفقدان الأمن والراحة ولم تقدر بلاياها أن 
تغلب عل عر أهلها وثباتهم وشجاعتهم نی میدان العلم والعارف عن آن تسلیهم 
ما فطروا عليه من حب الفضل والأدب ولم یضع قدره عندهم كا ضاع في بعض 
البلاد المشاركة لهم في ما طرأ عليهم من نکبات الدھر ورزایا الأیام فصانوا کرامته 
3 مقامه ونبغ فيها فى هذا الزمان علاء جعلوا الاجتهاد شأ نہ ونفم الاس 
یدنہم بتدریس العلوم الدينية والفقهية والالية وابحد فی سبیل جمم آشتات الکتب 
اکٹ التي لعبت بها أيدي سبا وسلبتها مطامع الطامعین وجعلت قسأ كبيراً من 
أوقافها وأوقاف المدارس نسياً منسياً فى حوزة غير أر رباپا . وأما العارف العصر ية 
والفنون غير الدينية والقمّهية وأزهارها الزاهرة وعكفوا على تحصيلها وانكبوا باجتهاد 
يشر بأن مدينتهم الفیحاء لا تلبث أن تعيد بضاعتها مع الربح وى طليعة جيش 
الطلاب رجال أدركوا شأنها وعرفوا قدرها وعولوا على إحرازها . فالمدارس 
الدمشقية الإسلامية تدرس العلوم الدینیه وانققه والالات فیها نحو سبع‌اثة طالب 
خلا الذين يدرسون في بيت العلماء وفي الجوامع القراءة ۷٤‏ مدرسة 
وفیها ۱۲۰۰ تلمیذ و ۲۸ زا لا پ۲۳ بنتا ی ر أربعة 
مدارس رشدية فیها ۲۵۰ تلمیذاً ومدرسة حربية |عدادية فیها ستون طالباً ومدرسة 
حربية كبرى فيها مائة طالب و8 مدارس آخر بها نحو الف ومائة تلمیذ وتلمیذة 
ومدرسه للینات فیها ۱6۰ طالبة . 


- 


وأما المدارس التي أنشاها النصاری بها فهي تسعة يومية للروم الأرشوذکس 
لتعليم العربية والتركية والفرنسوية واليونانية والجغرافية والحساب فيها 54٠١‏ تلميذا 
ومدرسة لتعلیم القراءة فیها 4۵ تلمیذاً . ومدرستان للروم الکائوليك اعظمها 
لبطريركية القائمة معاونة غبطة البطریرك فیها ۲۵۰ ٹلہذا یتعلمون الع بية 
والتركية والفرنسوية وی الثانية ستون تلمیذا . ومدرسة انجيلية فیها ۱۲۰ تلمیذا 
یتعلمون العربية والتركية والافكليزية واحساب والبر وامندسة واللوغرعات 
والطبيعيات ونفقتها من جمع کنیسه ايرلاندة المسیة ومدرسه انکلیز بة للقراءة ہا 
مین . ومدرسة للسريان الكائوليك للعربية والفرنسوية مها هسون د 
وحری للارمن الارئوذکس للعربية والارمنية پا ٥٢‏ طالباً واخری للسریان 
الارئوذکس للعربية والسريانية مها ۲۵ تلمیذاً . واخری للرهبان العازرین ها 
7(1 ا گر لار ال رة ازاف کرب اا :ر قاق 
والتاريخ والجغرافية . ومدرسة للرهبان الفرنسيسكانيين للقراءة بها 8٠‏ تلمیذاً . 
ومدرسة إنكليزية لتعليم اليهود بها ٠٠‏ تلميذا . يتعلمون العربية والعبرانية 
والتركية . فهذه مدارس الذكور للنصارى مجموع طلبتها ه4١١‏ وهااء معلا . 


وأما مدارس الإناث فسبع وهي مدارس الروم الأرنوذكس للعربية 
والفرنسوية والحساب والجغرافية مها ١6١‏ تلميذة . والمدرسة الانكليزية للعربية 
والانكليزية والحساب والجغرافية مها ١7١‏ تلميذة . والمدرسة اليسوعية فيها 
۰ طالبة يتعلمن العربية والفرنسوية . والمدرسة العازرية فیها خمسائه طالبة . 


والدرسة الانكليزية لتعلیم السلیات بها ۳۵ طالبة . ومدرسة الكاثوليك فى الميدان 
ما 5١‏ تلميدة . واندوستا لا ن‌کليزية باه طالبة الجموع ۰ تلميذة 
و۳۲ معلمة ونفقتها سنویا ثلثة آلاف ليرة نصفها من اا الوطن والنصف الآخر من 
لغرباء . 


وللیهود ۱۷ مدرسه ہا 6" تلمیذا يتعلمون الأمور الدينية باللغة العبرانية 
والقر اءة العر بية السیطة . 


ماك 


وکانت مکاتب دمشق عديدة کثيرة الکتب طائرة الشهرة عالية الشأن ولکن لم 
ببق منها إلا القليل . ومنها المكتبة العمرية فى المدرسة المسماة باسمها فى الصا حية 
کسها خط نفيسة نادرة . ومكتبة الشیخ خالد بالقنوات ف بیت الشیخ مر سا 
کتبها خط . ومكتبة عبد الله باشا فى المدرسة المنسوبة إليه كتبها خط منها تاريخ 
دمشق لابن عساكر في ثمانين جزءا . ومکتبة الأشماسية قريبة من الجامع الأموي 
کا حط اضا . وکانت مکاتب 9 0 ويونانية نادرة ولكنها 
احنرقت سنة ۱۸۹۰ م ومع الدکتور بترسن الاميركي مکتبة صغیر شاملة کتب 
مفیدة اتکون وقفا للطائفه الانجيلية لا تزال العناية مصروفة فى سبيل توسيعها . 


وما معيتان أدبيتان حعية رباط المحبة وهي فرع من جمعية انحاد الشبان بلندن 

غایتها مضادة الکفر والعادات الردیثة وتهذیب الشبان السیحین وترسیخ البادیء 

الدينية العامة في الذاهب النصرانية کلها فیهم واعانة الرضی والفقراء عضاژ ها 

۸ قانونیین و اکرامیین ومراسلين . والجمعية التاريخية للبحث عن الأمور التار مخية 
أعضاؤ ها أكثر من سبعين . 


صنائعها 


کان لدمشق شهرة صناعية طاثرة في الآفاق ولا سپا النسوج الوشی النسوب 
إليها عند الافرنح . وصناعة الشفار والتصال وسياتي الکلام علیها . والدهان 
والنسج والدباغة والتنزیل آو الترصیم بالصدف العر وف بالتطعیم وبضیر ذلك 
وفضلا عنها الصنائع العادية الكثيرة كالصياغةوالحلويات والحدادة والنجارة والخياطة 
والصياغة والصابون والسروج واللحم وغيرها . وتيمور أول من نكب الصناعة 
الدمشقية بتخريب المدينة وإجلاء المهرة من أرباب الصنائع . وفي كتاب عجائب 
القدور وبعد آن آمست النار تلعب بأنحاء المدينة وتهلك أبنيتها الحسنة الجميلة سار 
تيمور عنها يوم السبت فى ٠‏ شعبان سنة 6٠‏ قاصدا الجهة الشمالية التي منها أتى 
وقد أجلس معه بعض الأعيان وأصحاب الفضل وكل ماهر بفن من النساجين 
والخياطين والذين يصنعون السيوف البواتر التي اشتهرت بهم دمشق . انتهى . أما 
الشفار والنصال الدمشقية فطار صيتها في الدنيا ولم يعرفها الأوروبيون إلا بالحروب 
الصليبية مع أنها كانت مستعملة قبل الميلاد بزمان طويل عند أمم غير متقنة للصناعة 
المعدنية . وأفرغ أرباب الصناعة في أوربا جهدهم ليكتشفوا كيفية صنعها ولم 
يحصلوا على المراد إلا منذ سنين قليلة . والظاهر أنه كان يؤ تى بالفولاذ الهندى الذى 
فيه قليل من الألومين والسليكا الى الشام من غلكندة فى هندستان منذ زمان متوغل فی 
القدم . ولا تزال تصنع النصال في ايران بحسب أصول الصناعة القديمة البسيطة . 
وکان الدمشقیون یصنعون من هذا الفولاد ي أى حدیدا للسهام والرماح 
والسیوف والسکاکین صلبة جدا حادة ماضية كثيفة مرنة ذات لح من لون زا . وأما 
آسطحتها الصقولة فمغطاة بخطوط دقيقة کانها عروق سوداء وبیضاء فضية اللون 
متحاذية أو متقاطعة على شکل ضمیات ليفية متقاطعة فی زوایا محتلفة وعلی شکل 
عقد أو عناقيد . وربا كانت تصنم بوسائل بسيطة ومع ذلك قصر الحاذقون من 
آرباب الصناعة احديثة عن أن یصنعوا نصالاً ذات خواص کالنصال الدمشقية 
النادرة ومرقشة ومديحة مثلها يبدو على سطحها ما هو كالماء واخترعوا طرقاً عديدة 


لات 


صعبة توصلوا ببا ای صنع ما یشاییها . ولکنهم لم بفوزوا باکتشاف الطریقة 
تلثین سنة ولعرفة تلك الطريقة اطلب سلاح نی حرف السین . 


وأما النسوج الوشی العروف بالدیباج وعند الافرنح باسم دماسکو نسبة ال 
دمشق . فکان کی ا ويرقش بصور الأثار والأزهار والحيوانات والحقول 
الزاهرة . ولا یزال متازا مهذا التدبیج وبطريقة حیاکته . والدیباج احدیث سداه 
ولحمته غالبا من الكتان أو الصوف أو القطن أو من القطن والکتان . والقطن 
لا يوافق لأنه غير ميل وغير متين فلا يبقى بياضه على حاله إلا بعد تكرار القصر 
والاعتناء العظيم . ويحاك دون تقاطع السدى واللحمة بالتعاقب ولكن بعد ثانية 
خيوط أو حمسة . وأما صناعة التنزيل أو الترصيع وهي تنقيش الحديد أو الفولاذ 
بالذهب أو الفضة أو معدن آخر فتسمى بالأفرنجية داما سكين نسبة الى دمشق لأن 
الأفرنج أخذوها عنها . وهي في الغالب لتزيين السلاح . وتصنع بحفر ثلم عميق 
ہے ہک الفضة فهذا هو الترصيع الحيد . وأما 
العادي فيكون سطحياً إذ يسخن المعدن الى أن يزرق ثم تحفر فيه خطوط صغيرة 
بسکین ویر سم الشكل المطلوب بآلة حادة تعرف بقلم الحفر ثم بهد خط ذهبي أو فضي 
ا وھ ہہ وأما الآن فيحفر الثلم الذکور بحاقضر اکال 
لتنزيل الذهب أو الفضة فيه . وأتقن الدمشقيون القدماء هذه الصناعة . وقال 
7 رخ هيرودوتس أن مخترعها غلوسيوس من ساقص وقيل أن الدمشقيين اخترعوها 
أو أوصلوها الى درجة الكمال التي بلغتها عندهم ولم يبق منها غير الترصيع الخشبي 
بصدف اللؤ لو وهي صناعة متقنة عندهم . 


آما صناعة النسج فضاع شيء منها وحفظ ثی ء دون آن محسنوا الاتها وکانت 
رائجة جدا قبل دخول البضاعة الأفرنجية ال الشرق وقد آخذ بعضهم محسنها بعد 
أن طرأ ود برخص النسیج الأفرنجي بالآلاات التي سهلت النسيج 
جداً وليس فى دمشق إلا أ لف وستائة نول لنسج الالاجة و٦٦٥‏ نولاً لصنع القطن 
و ۲۳٠٠١‏ نول لحياكة الديما و ١6١‏ لشالات الحرير والقطن و ۲٥٢‏ للکفیات 


0 دن 


الحريرية والقطنية و ۵۰ للفوط والازر من حریر وقطن و ٠٠١‏ لنسج آخر . مجموع 
آنواما ۵۲۵۰ . 

وأما صناعة الدهان فتکاد تفقد ولا یزال دهان بيوت كثرة يدل على إتقان هذه 
الصناعة فمضی عليه ثلثائة سنة فيها ولم يطرأ عليه تغير . والراجح آن العرب 
أخذوا أكثر هذه الصنائم عن آهلها القدماء 1 وأصبح آرباما ببارون الافرنج ف 


جارتھا ونحصولاتھا 


كانت دمشق من الأسواق التجارية الرائجة النامية بعد سقوط تدمر إذ تحولت 
إلیھا جارة اهند والعجم والعراق وقصدتها تجارة آوربا . فغزرت ثروتها وعلا شأآنها 
وکان من اعظم آسباب تقدمها اجتاع اطحج البري فیها آلوفاً نتکون حینثذ کسوق 
عامة لتجارة متنوعة کثيرة الر واج . ولم تنحط التجارة فیها الا نی آواسط هذا القرن تا 
آخذت السفن التجاریة تمخر فی شرقی البحر التوسط فخسرت التجارة البرية احارية 
بينها وبين القسطنطينية والروم ايلي والاناضول وغیرها . ولا فتحت ترعة السویس 
نکبت نکبة عظيمة لأنها سلبتها التجارة البرية العراقية واهندية والعجمية وغیرها 
وقربت طريق الحجاز فقل الحج البري كثيراً بعد أن كان يجتمع فیها نحو ثمانية آلاف 
نفس ذهاباً وإيابا ويتجهزون فيها للسفر الى الحجاز ويشترون البضائع للتجارة أو 
ليحملوها هدايا لقومهم وأقار مم فكان ينفق کل منهم ٠١‏ ليرة فتقبض المدينة 
أربعمائة ألف لءرة أو نصف ذلك على الأقل وخروج الحج يكون فى منتصف شوال 
ويعود إليها فى أواخر صفر وإما الآن فقد قل هذا كثيرا وع ذلك لا تزال تجارتها ذات 
شأن ولا تعرف الأشياء التي تخرج منها وتجلب إليها وتباع فيها إلا بالتقريب . 


کت 


وما يأتى هو تعديل ما يخرج منها ایی الأستانة ژمصر وسورية وآوربا : 


Yoo 
آلف جلد‎ ۵ 
آلف‎ ۰ 
Po. 
۱۰۰۰ 
۲۰٠٠٣٥٥ 
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الواحدة ۱۷ قرشأً ومن الشالات ۷۰ آلف شالة حريرية وقطنية . ومن الکیفیات 
تسعون آلف کيفية حريرية وقطنية ومن الزنانیر ۱۸ ألف زنار حريري وقطني 
وعشرة الاف ملاية حريرية وقطنية . ومن الكريشة ۷۳۰۰ طاقة حريرية . فهذه 
كلها تباع فى دمشق وسورية وازمیر والأستانة والاقطار الصرية وبغداد والأناضول 
وغيرها . ويرسل الى أوربا من الخشب النقش بالصدف العروف بالطعم ما ثمنه 
عشرة الاف لبرة والزجاج الذي يصنع فيها يباع فيها . ويرسل الى اوربا أيضا من 
النحاس النقوش ما قیمته آکثر من خسة الاف لرة ومن الصینی بعشرة ارف لرة 
ونيف . وأما الأشياء التي ترد دمشق فهی کثرة متنوعة محهولة القدار . 


5 
تار يها 


مر في الكلام على جغرافية دمشق آقوال ال رخين عن بانيها . وأول ذكر 
لدمشق فى سفر التكوين ورد عند الكلام على ابراهیم ۱ وف الا صحاح الخامس عشر 
منه العدد الثانى ما نصه . 


قال ابرام (أي ابراهيم) اللهم یا رب ما تعطيني وأنا منصرف عقیاً وقيم بيتي 
اليعازر الدمشقي . ويستماد من اسم اليعازر ومن وقول يوسيفوس الو رخ أنبا مدينة 
أرامية وأنها كانت حاضرة سامية . وقال نيقولاوس الكاتب الدمشقي أن ابراهيم أقام 
مدة بعد خر وجه من أرض حاران وقبل دخوله أرض الميعاد وأنه ملك عليها أثناء 
سكناه فيها . وكان اسم ابراهيم مشهوراً فى دمشق ف أيامه والدمشقيون يقولون أنه 
کان یسکن قرية قريبة من الدينة باسمه . فلو ملك علیها لسکنها . ولا ذکر 
لدمشق بعد ذلك إلا ی آیام داود لا جاء آرامیو دمشق لنجدة هدد عازر ملك صوبة 
فقتل داود من الأراميين ؟ ألفاً . فاستولی علی البلاد وآقام محافظین نی آرام دمشق 


0 


فکان الارامیون عبیدا لداود يودون الجزية ١(‏ صموئیل ۸ : هو ٩‏ و ۲ آیام ۱۸ : 
) وقال نیقولاوس الذکور آن ملك دمشق أوانئذ كان هدد وكان مالكأ جیع سورية 
خلا فينيقية وذکر لته عل داود وانتشاب القتال بینها مراراً فدارت علیه الداثرة 
أخيرا على ضفة الفرات الا وار وا اک اکا 
نسله على عشرة أجيال . ولا ينطبق هذا الخبر على ما جاء فى و 

رزون پ ما سے میں میں یرد کا وہ 
جمع رزوت !| ليه رجالاً وصار رئيس غزاة وانطلقوا ال ی دمشق وأقاموا بہا وملکوا فیھا 

فصار رزون فاتناً فى اسرائيل كل ایام لان فضا عن شر هدد وأعنت اسرائيل 
وملك على ارام . وبعد ذلك استردت عائلة بنهدد العرش وحالف ملك اسمه بنهدد 
سلس الثالث الذى ذكره 
نيقولاوس أي حفيد عدو داود الار ذکره (۱ ملوك ۱۵ : ۱٩‏ . و۲ أيام ١١‏ : ") 
ثم حالف اسا علىی بعشا ١(‏ ملوك ٥١‏ : وی سنہ 
وفتح عدة مدن وضمها الى ملكته والظاهر أنه تسود على السامرة نفسها إذ بنى فيها 
أزقة . وخلفه ابنه هدد الرابع وهو بنهدد الثاني المذكور فى التوراة وابن ادرى 
المذكور فى اثار اعور الذي حمل على احاب ملك اسرائيل ومعه ۳۲ ملكأ وحصر 
لسامرة ١(‏ ملوك : ۲ :۱) ولم یظفز به وعقبت ذلك حروب كشيرة ظهسر بها 
الاسرائیلیون ثم آسر بنهدد وأجبر علی معاهدة ملك اسرائيل وعلى رد المدن التي 
آخذها آبوه وخضع لسيادته بعد أن كان سائدا عليه وبعد,دلك ٹن رت 
استؤ نفت ارب لادعاء احاب براموت جلعاد (۱ ملوك ۲۲ من ۱ ال ) فانکسر 
احاب ومات فیها وقکن الدمشقیون السریان من العود ای الهاجمة فعائوا فی البلاد 
وحصروا السامرة . وی سفر الملوك الثاني 5 : ۲4 و ۷ : ۰ ال ۷ خبر رجوعهم 
عنها باعجوبة ولم يحملوا بعد ذلك على اسرائيل . وظهر من الکتابات فق الآثار أن 
فاتحأ عظماوجباراً عنيداً حمل على بنهدد فى آخر أيامه طالباً تسلط آشور على سورية 
وفلسطين . وحمل على بنهدد ثلث مرات وكان الفينيقيون والحثيون وغيرهم يعاونون 
بنهدد ومع ذلك لم يقدر أن يدفعهم فانكسر جيشه تكراراً وهلك عشرون ألفأ من 
رجاله فتقوى حزائيل عبد بنهدد بہذہ الحوادث وقتل مولاه واختلس ملکه وقت 
بذلك نبوة اليشم . وربما رأى أن السوريين يرضون بخلع ملك تكاثرت مصائبهم 


و وت 


في أيامه ولم ینتفع السوریون مذا التغییر . ففي نحو سنة ۸۸6 ق م بعد تبوا 
حزائیل العرش بزمان قصير حمل على الأشوريون عليه وهزموه في عقاب الجبل وقتلوا 
خلقاً كثيراً من عساكره . وفاز بحروب أخرى فدفع عن راموت جلعاد جنود اخزيا 
ملك مهوذا ویورام ملك اسرائیل التحدین علیه (۲ ملوك ۸ : و ۲۸ و ۲۹) وعاث 
فى أراضي اسرائيل فى شرقي الأردن (۲ ملوك :۱ .۳۲ و ۳۳) وحصر جت وفتحها 
(۲ ملوك ۱۲ : ۱۷) ونهدد آورشلیم فلم تنج الا بدفم غرامة وافرة . (۲ ملوك 
۲ : ۱۸) وتسود على اسرائیل الى أن مات وخلفه ابنه بنهدد (۲ ملوك ۱۳ : من ۳ 
ای ۷ و ۲۲) وفاز نی آول آمره کابیه وظلم اسرائیل ک| ظلمهم آبوه وضم عدة مدن 
اسرائيلية ای آملاکه (۲ ملوك ۱۳ : ۲۵) الی آن ظهر خلص اسرائیل یواش بن 
بواحاز وأخذ من يد بنهدد بن حزائيل المدن التي كان أخذها من يد بواحاز أبيه فى 
الحرب وضربه يواش ثلث مرات واسترد مدن اسرائیل (۲ ملوك ۱۳ : ۲۵) وفی آیام 
خلفه فاز الاسرائیلیون بآمور آخری فان بربعام الثاني فاز نی نحو سنة ۸۳٩‏ ق م 
باسترجاع دمشق (۲ ملوك ۱6 : ۲۸) فلا بد أن يكون فتحها أو اکتسب حقوقاً 
فيها . وبعد هذا تنقطع أخبار دمشق زماناً طويلاً فيستنتج من ذلك أن السوريين 
كانوا مسالمين للاسرائيليين فيه . وذكروا بعد ذلك فى نحو قرن سنة ۷۲ ق م 
محالفين لاسرائيل ی فتال مهوذا (۲ ملوك ۱۵ : ۳۷) ولعل سبب امحاده بعد عداوة 
طويلة التزامهم بالتعاون لدفع الاشوریین الذین کانوا یتقدمون بثبات ال صویهم . 
وذکرت التوراة ملة فول (۲ ملوك ۱۵ : ۱٩‏ و ا آیام ه : ۲۰) وحلة تغلث 
فالأسر (۲ ملوك ۲۵ : ۲۹٩‏ . وا آیام ه : ٦‏ وا مظنون ان جمیع ملوك آشور 
حملوا على سورية وفلسطین . وعند توقف الحروب الاشورية برهة اتحد رصين ملك 
دمشق وفاقح ملك اسرائيل على مهاجمة آورشلیم لخلع أحاز وإقامة ملك ينقاد إليهم) 
(أشعيالا : ١‏ الى 5 . و٢‏ ملوك ١5‏ : ©) وربما اتهموا أحاز بمجاراة أشور أو 
قصد إنشاء قوة قادرة على مصادمة أشور ولم ينجحا بل قربا ضرراً كانا يرغبان فى 
إبعاده . وفتح رصين ايلة وكان قد بناها عزریا ملك بهوذا نی آرض عدّت من أملاك 
سورية (۲ ملوك ۱6 : ۲۲) فاستردها رصین (۲ ملوك ١١‏ : )فالتزم آحاز آن 
يلجأ الى ثغلث فلأسر مستنجدا راضیاً بان یکون من الملوك الخاضعين لسيادة آشور 
(۲ ملوك ١١‏ : ۷ و ۸) فانجده فقتل رصین وانتهت الملكة الدمشقية وحربت 


مرا ہیں 


دمشق ونقل سکانها ای شور (آشعیا ۷ : ۸ وعاموس ۱ : ۵) ولم تنهض دمشق 
من هذا الخراب إلا بعد ذلك بزمان طويل وكان قد تنبأ أشعيا وعاموس على ذلك بان 
مجدها وقال آوط| هو ذا دمشق تزال من بین الدن وتکون رجمة ردم (آشعیا ۱۷ : ۱) 
وقال الثاني من أجل ذنوب دمشق الثلثة والاربعة لا آرجع عنه لانبم داسوا جلعاد 
بنوارج من حدید فارسل ال بت حزائیل فتأکل قصور بنهدد واکسر مغلاق 
دمشق وأقطم الساکن من بقعة آون وماسك القضیب من بیت عدن ویسیر شعب 
أرام الى قبر(عاموس ۱ : ۳ و > و ه) وقال |رمیا النبي عنها ارنخت دمشق والتفتت 
للهرب . آمسکتها الرعدة وأخذها الضیق والأوجاع ک‌اخض . کیف لم تترك 
الدينة الشهيرة قرية فرحی لذلك تسقط شبانا نی شوارعها وتهلك کل رجال ارب 
في ذلك اليوم یقول الرب . وشعل ناراً نی سور دمشق فتاکل قصور بنهدد (ارمیا 
48 : ۲4 ال ۲۷) ولا یعرف زمان ترمیمها . وقال استربوان لو رخ آنا كانت 
أشهر مدن سورية نی الدولة الفارسية . وقبل معركة أسوس بعث داريوس إليها 
خزائنه وجواهره لیطمتن علیها ثم صارت محلاً یونناً عظبا لا يفوقه إلا إنطاكية . 


وحضعت دمشق للاأشورین ال سنة ۷۲۱ حین استولی البابلیون والفرس 
علیها نو املها نع ساثر السسوریین سم رس جتوں۔۔.۔ 
فدوخها بعد آن حرق الراعي واحقول وقتل الواشي وسبی کثیرین من آهلها. نم 
خضعت للك مادى بتسلطه على بابل . وسنة ۳۲۱ ق م استولی الاسکندر ذو 
القرنین علیها . ثم صارت من ملكة السلوقیین اليونانية الی زمن استیلاء الر ومان 
علیها سنة 16 ق م . وأما آخبار الغسانیین فیها تطلب ی غسان . وسنة ۵٩‏ ق م 
قتل فيها كثيرون من الاسرائيليين والسبب فى ذلك أن بعض أعياهم حاولوا 
لكان عضوية الديوان الروماني فقاومهم السوريون فثاروا في دمشق وقتلوا 
خلقاً کثبراً من السوريين فأمر الوالي بهم فاوقع جنده بهم وقتلوا كشيرين واحرقوا 
منازلهم . وفى نحوسنة 7١‏ ق م عاد الاسرائيليون اليها . وبعد صعود المسيح بمدة 
وجيزة جاءها حنانيا ودعا الى النصرانية فأجاب بعضهم دعوتة وفى نحو سنة 77 
للميلاد اتاها بولس وكان مستولياً عليها وقتئذٍ مو قتاً الحارث الغساني العربي حمو 
هبرودوس الکبر . وف ایام الامبراطورین الرومان كانت من اعظم ترسانات 
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الامبراطورية ق اسیا وساها یولیانوس عین الشرق کله . ولا تنصرت الدولة 
0 ذاعت النصرانية ی دمشق وأمر یودوسیوس بابطال عبادة الاصنام . وق 
ایام ابنه ارکادیوس هدم بعض افیکل فرمه وجعله کنيسة باسم القدیس یوحنا 
العمدان . وف برهة وجيزة تنصر آهلها جیعاً خلا الاسرائیلیین منهم . وسنة ۵4۰ 
للمیلاد فتحها الفرس ودمر وا کثرا من ابنيتها . وعادت بعد برهة قصرة الى المملكة 
الر ومانية وكان عمالهم فيها بنو غسان . وسنة ۰۳۲ ميلادية فتحها المسلمون على 
مامر بك واستعمل عليها عمر معاوية بن ابى سفيان وكانت مدة امارته عليها عشرين 
سنة . وسنة 4۱ اا الناس بالخلافة فهو مژ سس الدولة الاموية التي 
جعلت دمشق فاعدة امالك الاسلامية راجع امية فى الجزء الرابسع وحه ۱٩‏ . 
وظلت كذلك الى سنة ١77‏ هجرية اى من سنة 55١‏ الى سنة 754 ميلادية . 
وعظمت دمشق فى ايام هذه الدولة وتفخم امرها وعلا شأنها وزهت وبلغت اسمى 
درجات الحضارة بالعلوم والمعارف والانتظام والترتيب والفنون والزراعة والتجارة 
والبناء . فخلفت كك في الشأن والعظمة واصبحت مقصدا للناس وملجا 
للمظلومين ايام عدة من الخلفاء الاموین الذین اراحوا النتصاری والاسرائیلین 
وجعلوا بعضهم في ارفع ا مناصب ومنھم القديس يوحنا الدمشقي وولده . فالذين 
ملکوا فی دمشق من اولئك الخلفاء 6 ١‏ أولهم معاوية واخرهم مروان الثاني ولم تعد 
اليها خلافة بعد ذلك . 


وفى © رمضان سنة ١77‏ هجرية حصر دمشق عبد الله بن على قائد عساكر 
السفاح من بني العباس بعد ان هزم عساكر مروان شر هزيمة وشدد عليها وحارب 
عساكرها مدة الى ان تمكن من فتحها عنوة وقتل كثيرين من اهلها من جملتهم الوليد 
وا ی ا مدینة واستولى عليها . ثم جاهر اهلها بالعصيان على السفاح فساق عليهم 
عب اکن وارجعوهم الى ربقة الطاعة . فهدمت ابنية كشيرة من ابنيتها الفاخرة 
واحذت فى الانحطاط وصارت قصبة معاملة بعد ان كانت قاعدة مالك الاسلامية 


)١١‏ يلاحظ اعتاد النص على المصادر التوراتية التي اساسها التوراة کتاب الیهود الذین دونوا 
نار یحهم وفى اهوائهم . 
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کلها . واستعمل السفاح علیها عمه عبد اللّه بن علي بن عبد الله بن عباس . ولا 
خلف المنصور السفاح ادعى عبد الله هذا الخلافة على الشام فتغلب النصور علیه 
واستعمل على الشام غيره . وسنة ١75‏ وقعت فتنة فيها بين المضرية واليمنية 
استمرت اربع سنوات . وبعد خود نيرائها ضمت الى ولاية مصر . وسنة ۲۲۷ 
عاث القيسيون فيها وافسدوا فدوخهم الخليهة الوائق وقتل منهم ۰ . وجاءها 
المتوكل سنة ۲٢٢‏ ونقل دواوين الملك اليها ولكنه استوبأها واستثقل ماءها فرحل 
عنها بعد ان اقام فیها شهرین وایاماً وسنة ۲۵۲ عصی بها عیسی بن الشیخ العامل فی 
الرملة بعد ان تغلب عليها مدة . ولما تقوی امد بن طولون ی مصر عصی العباسیین 
واستولى عل دمشق وحکمها قومه . وسنة ۲۷۰ خرجت من طاعة خارویه بن امد 
بن طولون فاخضعھا . م انجدنها عساکر بغداد ودخلتها سنة ۲۷۱ وتبعته ال 
الرملة وقاتلته فدارت الداثرة علیه . غیرانه لم شعثه واستأنف القتال وظفر بعساکر 
العتضد البغدادية فتقهقرت ی دمشق فلم تقبلها اهله فرحلت عنها وعادت ال 
طاعه خارویه . وسنه ۲۸۶ استبد طفح فى فى دمشق بعد اختلال حال هارون 
الطولوني فى مصر . وسنه ۲۸۹ قاتل الق امطة وانکسر فتغلبوا عل دمشق وصاخهم 
اهلها على مال فانصرفوا عنهم . وسنة 747 استول علیها الكتفي ولا غاب عاملها 
فی مصر قصدها القرامطة ونهبوها وقتلوا خلقا کثرا . وسنة ۲۲۷ استبد ما ابن رائق 
فقاتله عليها الاخشيد وبعد حر وب عديدة استقرت الشام لابن رائق وسنة ۲۲۲ مل 
علیها سیف الدولة احمداني وحاصرقا وارند عنها ثم استول ا ا ۳ 
بالوكالة عن ابي القاسم محمود بن الاخشيد . ثم اخرجهُ اهلها لطمعه بالخوطة 
وجعلوا کافوراً عليهم فاستولى على دمشق بدر الاخشيدي . ومات کافور سنه ۲۵۷ 
وخلفه ابو الفوارس امد بن علي بن الاخشیدی وی السنة الثانية من ولایته سبر العز 
العلوي جیشا کبیرا عليه جعفر بن فلاح فظفر بالمدينة ونبب بعضها واقام الخطبة فيها 
للمعز لدين الله العلوي وقطع الخطبة العباسیة وذلك فی حرم سنة ۲٥۹‏ . فنشاعن 
ذلك فتنة بين اهلها وبين جعفر تبعتها حر وب عنيفة ثم قطعوا الخطبة العلوية . ثم 
عاد اليها جعفر وتغلب عليها وارجع الخطبة العلوية SR‏ 
وقتلوا جعفراً فى ظاهر المدينة واستولوا عليها . وسنة 757 ظفر المعز لدين الله 
بالقرامطة وسير اليها ابن موهوب العقيلٍ فدخلها وعظم امره فيها وما لبث ان ثارت 
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فتنة بين المغاربة وبينه فاستمرت الى سنة ۲٠٤‏ فولى حينئلٍ عليها ريان ا حادم ہہ 
۵ وافق اهلها افتكين احد موالي عز الدولة على خلع اميرهم یا ا 
وقطع خطبة الخليفة وتغلب على عساكر العزيز بانض ام القرامطة اليه . فقصده 
العزیز بنفسه وقاتله فرکن الى الفرار ثم سلم فاکرمه العزیز الى ان مات افتكين ۱ 
واستعمل العزیز فی الشام قساما من اتباع افتکین ودفع ابا تغلب عن دمشق . ثم 
عصت عی العزیز فارسل بکتکین لتدوخها فظفر بقسام واسره وملك فیها وسنة 
۷۳ ول العزیز علیها بکجور فضجر اهلها من سوء تصرفه وشکوه الیه فارسل منیا 
الخادم فى جیش لیعزله فحاربه وظفر به وتآمر فى دمشق . وسنة 466 تزلزلت بلاد 
الشام فخرب کثبر من بلدانہا ونی نباية الزلزلة ارسل الستنصر بدراً والیاً على دمشق 
فرحل عنها لقاومة اهلها له . ون فتنة سنة 47۱ وقعت فتنة بین الغاربية والشارقة 
فاتصلت نار بالجامع الاموي فاحترق . وسنة 45۷ رجع السلطان الب ارسلان 

٦‏ عنها بعد ان حص‌ها وضایقها . وعاد الیها سنه 17۸ فملکها وقطع اخطبة 
العلوية فيها واقام الخطبة العباسية . ولم يخطب للعلويين فيها بعد ذلك وصارت 
للسلاجقه وسنة 1۷۰ فتحها العلویون فانجدها ند" نتش صاحب حلب وهزمهم . 
واستأنفوا الحصار سنة ۸ دافع نتش عنها فارندوا عنها . وسنة ۸۸ استول 
عليها ابنه دقاق بعد نزاع طويل 


ولا احتل الافرنج طرابلس الشام وذلك سنة ۲ ۵۰ رحل کثرون من اهلها الى 
دمسق . 6۰۸۵ اتاها ایلغازی بن ارتق صاحب ماردین واتعق مع واليها طغتكين 
على الكتابة الى الافرنج والاعتضاد بهم ثم نقض طغتکین العهد وسنة ۵۲۰ نزل 
الافرنج في المرج الصغير عند قرية شقحب فقاتلهم طغتکین وانبزم . ثم جاءها 
بہرام الاسیاعیلی البغدادی ودعا اهلها ای مذهبه فتبعه خلق كثير واستفحل امره 
فقاطعه الوزیر طاهر بانیاس وملك عدة حصون فی ال حبال , ولا قتل خلفه اساعیل 
الاسیاعیلی وجعل آبا الوفاء الاسم)عیلل على دمشق اا بہسرام فعظم اصره 
وکاک الافرنج بان یسلمهم دمشق فیعطونه مدينة صور فأجابوه فهلم تاج الملوك 
بوري ابن طغتكين بذلك فأمر بقتل جميع الاساعيلية الذين في دمشق فقتل اهلها 
منهم ستة الاف شخص . ولم يلاق الافرنج ما املوا عندما بلغوها فحصروها 
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وعجزوا عن فتحها فارتدوا فناثرهم تاج اللوك وفتل منهم کشیرین . وسنه ۵۲۹ 
تولاهاشهاب الدین حمودأخو اسیا عیل بن تاج اللوك فحمل علیها عماد الدین زنکي 
صاحب حلب وضیق علیها ولم ینل منها اربا فصالح اهلها وارتد عنها . واستأنف 
حصارها سنة ۵۲۲ بعد الزلازل فیات حینئلٍ جمال الدین حمد اخو شهاب الدین 
وخلفه علیها مجبر الدین فالزم زنكي بالرجوع عن الدينة . وسنة۲ه حصرها 
الافرنج الصلیبیون وکان عی تدبیرها معین الدین اتز فأنجده سیف الدین غازي 
صاحب الوصل ووقع الشقاق بین الافرنج فحبطت مساعیهم وارتدوا عنها بعد ان 
کانوا موملین بان ینالوا ساثر البلاد بامتلاکها ویأمنوا هجیات السلمین . وکان ملك 
الالان من الحاصرین فکاتب اتز افرنج الشام بان بعطیهم قلعة بانیاس فتخلوا عن 
ملك الالان واشاروا علیه بالرحیل وخوفوه من امداد السلمین فرحل عنها وعاد الى 
بلاده ه وسلمهم اتز القلعة . وخسرت دمشق نی هذا احصار القائد الشهور نور 
الدولة شاهنشاه ابن ایوب اخا السلطان صلاح الدین الايوبي . وسنة ۵46 خشي 
نور الدين صاحب حلب نفوذ الافرنج فى دمشق وان لکوها فاستال اهلها ۳ 
وحصرها ففتحوا له الباب الشرقي فدخلها وحصر مجير الدين صاحبها في القلعة ثم 
صا حه على قطائع لم يعطها له بل اعطاه غيرها فلم يرض . فجعل نور الدين عليها 
اخاه نجم الدين ايوب الذى شاد المدارس وروج العلم وابطل المكوس وعدل فى 
الرعية . وكانت اعمالة من اسباب تقوية صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة 
الايوبية ومات وهوعلى همة الحمل على مصر لامتناع صلاح الدين عن طاعته وخلفة 
ابنه اللك الصالح اسمعیل وله من العمر ١١‏ سنة فدبر الامور الامير شمس الدين 
محمد بن عبد الملك العروف بابن القدم . واطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له 
وضرب النقود باسمه . ولا سار الملك الصالح الى حلب وكان فى حلب سعد الدين 
کمشتکین متغرباً من الملك خافة أمراء دمشق فدعوا الملك صلاح الدين الى الملك 
عليهم فاجات فمللث الدينة دون القلچقتوکان فیها خایم اس رصانربن 7 
الصالح اسمعیل واستاله اللك صلاح الدین بالراسلة فسلمه القلعة ثم استعمل 
علیها اخاه سیف الاسلام طغتکین بن ایوب .و لا فتح البلاد صالحه tf‏ الصالح 
اسمعيل على ان يبقى الذي فتحة فى يده فأبى الآ ان تکون اخطبة والسکة باسمه 
وهکذا تم . ثم عزل اخاه عن دمشق وجعل علیها اخاه عز الدین فرخشاه وسنة 
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۷ سار بجنوده من دمشق لحاربة البرنس دی شالتیلیون صاحب الکرك الذی 
سار قاصدا فتح احجاز فانکسر وعاد ال دمشق وبقي اللك صلاح اا ف مص 
يشن الغارة ویفتح البلاد ويدوخ الافرنج ال ان هادنهم وعاد ال دمشق ومات 
قلعتها سنة ۵۸٩‏ باحمی . وهذا اللك هو مو سس الدولة الايوبية وبعد وفاته 
فسمت المملكة بين اولاده واخوته فكانت دمشق للملك الافضل نور الدين علي . 
سنة ۵۹۰ حصرها العزيز اخو ملکھا لوحشة وقعت بینھم| ثم اصطلحا وسنة ۵٩۰‏ 
عاد العزیز ا ی حاربة اخيه فأعانه ورده ای مصر ولولا الصلح لاستولیا علیها . وسنة 
۲ استلمها العزیز وعمه العادل لان اللك الافضل لم یحسن السياسة فضعفت 
الدينة فأحذت منه واعطیت للعزیز صاحب مصر . وسنة ٩۹6‏ مات العزیز فسار 
اليه الافضل فاشير عليه باسترداد مصر من العادل فجمع جندا وفاتل صاحبها فانکسم 
وفر الى مصر فتبعة العادل صاحب دمشق واستقل بالمملكة فى مصر وخلف عنه فى 
دمشق ابنهُ شرف الدين عیسی . واتحد الظاهر صاحب حلب مع الافضل وحصرا 
دمشق فاختلفا لما اوشكا يفتحاها رجعا عنها . وسنة ۵٩۲‏ زلزلت سورية فاندکت 
مدن كثيرة من مدنها ورمم العادل قلعة دمشق بعد ان هدمت بعضها الزلازل 
والحروب . وسنة 714 خلع عليه الخليفة وقلده البلاد التي كان مستوليا عليها 
فخاطبه الناس بالعدل شاهنشاه امبر ال فنين اى ملك الملوك . ولا مات خلفه ابنه 
عیسی وخلف هذا ابنه الناصر صلاح الدین داود . ولا ضايقهُ الکامل استنجد عم 
الاشرف فأجابه وسار الى نابلس واسترجعاها منه فلبث الناصر پا وذهب عمه 
الاشرف الى غزة ساعیاً مصاحه مع الکامل . فعوضاً عن ذلك تعاهدا بان تکون 
دمشق للاشرف وهو یعوض عنها للاشرف بعض بلاد من بلاده . فساء ذلك الناصر 
وعاد الى دمشق فحاصره فیها عمه الاشرف وعاونه الکامل علیها وفتحها عنوة بعد 
العناء واقطع الناصر عوضاً عنها واقام الاشرف فيها الى ان مات وشاد الابنية الجميلة 
فيها . وخلفه اخوه الصالح اسمعيل . ثم حمل الكامل على دمشق وحصرها فاحرق 
الصالح اسمعيل حي العقيبة خارج السور فى الجهة الشمالية الغربية فسلم الصالح 
اسمعيل المدينة لاخيه . وخلفه فيها يونس بن مودود بن الملك العادل ابي بكر نائبا 
عن ابن عمه صاحب مصر . وسنة 57 سلم يونس المدينة الى أيوب ابن الملك 
الكامل فاقطعه غيرها . وسنة ٩۲۷‏ حل الصالح اسمعیل صاحب بعلبك عل 
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دمشق واستول علیها وقبض عل الغیث فتح الدین بن ایوب الذي کان عاسلا 
علیها . وسنة ٦٦٦‏ حصر صاحب مصر دمشق فسلمها اللك الصالح اسمعیل 
الصالح ایوب صاحب مصر. وکان اخوارزمیة‌مساعدین له طمعا بالقطائع ولا حاب 
املهم انحازوا ال الصالح اسمعیل واند نضم الیهم صاحب الکرك ولوا جیعاً على 
دمشق وضایتوها وشددوا عل آهلها جدا وطال بلاژ هم فاتفق اطلبیون واهل مص 
مع الصالح ايوب ودفعوا اخوارزمية عنها نضعف الصالح اسمعیل ورجم عنها . 
وابی الدمشقیون مبايعة شجرة الدر زوجة اللك الصالح ایوب والدة اللك النصور 
خلیل وکاتبوا اللك الناصر یوسف صاحب حلب من سلالة صلاح الدین الايربي 
فسار الیها سنة 14۸ وملکها . ثم جهز لحاربة الاشرف ی مصتر وانکسرت عساکره 
عند العباسیولکنه ردهم عن القاهرة واستولی علی غزة. وسنة۱ ۱۵ تصا حواعلى ان 
یکون للمص ین الل الاردن وما ورا للناصر وسنة +٩۵۲‏ جلدوا عهُدا بان یکون 
لصاحب دمشق ال العریش وطاوراء‌ها جنوبا للمع ينك اض تح 
٦‏ استولى التتر على بغداد وانقرضت دولة بني العباس . ووقع الوباء فى أرض 
لشام ولاسپا دمشق حتی لم یکن فیھا مفتسل للموتی . ولا رأی اللك الناصر 
صاحب دمشق ان آمر التتر یتقوی فی بغداد راسل هولاكو صاحبهم وبعث إليه 
بامدایا . ولا صالح الناصر الغیث صاحب الکرك عاد إلى دمشق فبلغه وصول التتر 
إلى حلب وإيقاعهم بها فرحل بجنوده نحو مصر فملك التتر بلاد الشام وتسلموا 
دمشق من ملها بالامان فلم یضروا ها وجعلوا عل قضائها محي الدین الذكي . 

ولم تسلم القلعة فحصروها ثم تسلموها بالامان واعتقلوا محافظها ونهبوها وخر بوا 
اسوارها . وسنة 508 أوقعوا بالنصارى ونهبوا بيوتهم لانہم قرعوا النافوس وهدموا 
الکنيسة الريية فاشتد الوبال علی السیحیین فیها . وفیها حاربت العساکر الصرية 
التتر ی الغور فانکسروا شر کسرة وفني آکثرهم ودخل اللك الظفر دمشق ففرح 
السلمون فأمر بشنق النتمین ال التتر ثم استناب الامیرعلم الدین سنجر ال حلبي علی 
دمشق وعاد ال مصر . وشرع النائب یرمم القلعة ولا فتل اللك الظفر بايع 
الدمشقیون الامیر علم الدین ولقب نفسه اللك الجاهد وخطب له بالسلطنة 
وصربت السکة باسمه . وسنهة 194 سار اللك النصور واخیه الافضل صاحب 
مص الى دمشق ونزلا بدورهما وفیها نازل اللك الظاهر بیبرس دمشق فلاقاه 


ب لاود 


صاحبها اللك الجاهد فانهزم وبا ال القلعة ولا جن به الليل ركن إلى الفرار فأسر . 

فصارت دمشق ملعا للظاهر بيبرس وخطب له فيها . وانتهت به الدولة الايوبية ف 
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وبعد ان استولی بیپرس علی دمشق ببرهة وجيزة انی برحل ال مصر وادءی 
انه من بني العباس فقصده بیبرس وسار معه الى دمشق وانزلهُ فى الصالحية وبعد ذلك 
ایام قليلة سار هذا الرجل الى بغداد قاصداً الاستبلاء علیها فقتله لتتر نی الطرايق 
وفرقوا قومه وسنة ٦۷٦‏ توف بيبرس في دمشق ودفن بالقرب من اخامم وخلفه ابنه 
الملك السعيد علي . وسنة ۰۷۸ خلم بشرطبقاء الکر لك له وخلفه آخوه وله مت العمر 
سیم سنوات وخلع فیها وخلفه قائد جیوشه وسمي السلطان اللك النصور قلاوون 
الصالي . وطمع حینتذٍ ناثب الملكة سنقر بالملكة فبایعه الامراء والعساکر ولقب 
اللك الکامل شمس الدین سنقر فساق قلاوون العساکر علیه فکسر وفر ملتجا ال 
التتر . وسنة ٩۸۰‏ جاء قلاوون وقتل قوماً من الظاهرية كان قبض علیهم ی 
بیسان . وکان جیش التتر یدنو من الشام ولا حارم انکسر آولا ثم بدد شملهم . 
وسنة 587 بلیت دمشق بسیل عظیم هدم العیارات واقتلع الاشجار واغرق خلقا 
كثيراً ومالا حصی من الیل وامال والاشية . ومات قلاوون سنة ٩۸۸‏ وخلفه ابنه 
اللك الاشرف صلاح الدین خلیل الذي طرد الافرنج من جميع البلاد وانتهمت 
بانتصاراته احر وب الصليبية . وسنة 547 قتل وخلفه آحد قتلته وقتل بعد تولیه 
بساعات وخلفه السلطان الاعظم اللك الناصر ابن صلاح الدین خلیل . وسنة 
٤‏ خلم وخلفه الامبر زین الدین کتبغا النصوري ولقب نفسه اللك العادل واتی 
دمشق واستناب عنه ملوکة سیف الدین غرلو وعاد بعسکره ال مصر فاقبه ناثیه فیها 
لاجين وقصد خلعةُ فعاد هارباً الى دمشق ولم یوافقه عسكرها على محاربة لاجين 
فخلم نفس وراسل لاجین طالباً الامان فأمنه واعطاه صرخد . فتبواً العرش ولقب 
اللك النصور حسام الدین لاجین النصوري ثم قتل وارجم اللك الناصر . وسنة 
۹ ظفر التتر تکراراً بعساکر البلاد وغزوا دمشق وساروا بأثرهم الى القدس وغزة 
والکرك . وسنة ۷۰۸ خلع اماشنکیر السلطان وخلفه بوافقة آمراء مصر والشام 


-. 2 


ولقب اللك الظفر رکن الدین بیپرس التصوري . ثم ابتعد عنه عسکر دمشق 
ودعوا السلطان الخلوع فأتاها واستناب عنه فیها سیف الدین تنکز . وکان حبا 
الاتراك المصريين الى ان انقرضت بقیام اللوك ا حراکسة 


أما أول الملوك الجراكسة فهو الملك الظاهر برقوق وهو ابو سعيد برقوق بن 
انس بن عبد اللّه امحهارکسی الاصل تبواً العرش سنة ۷۸4 . وسنة ۸۰۲ مل تیمور 
المغولي على دمشق . وکان قد فر بعض آهلها خوفامنة . ولا سمع السلطان في مصر 
با فعل تیمور بحلب سار بعساکره ای دمشق وحصنها وأخذ ینتظر قدوم تیمور . 
ولا قدم هزم عساکرها نی ظاهرها وقتل آکثرهم ۱ ولا رای تيمورمنعة دمشق عمد الى 
الحيلة وارسل ابن اخته الى السلطان الناصر فى الدينة مدعیا عداوة خاله والانحیاز 
الى السلطان فصدفو» . ثم تظامواتموو بالرحیل وتقهقر عنهاضرح ۳ کت 
عسکرها وتفرق رأس القواد فرحل السلطان وجنوده الى مصر ظانا ان المدينة في 
أمان . ولا حرج منها عاد تيمور اليها وضايقها وشدد على اهلها فسلموا ومنهم ابن 
خلدون المؤ رخ المشهور . فدخلها ولم يؤذها . ثم حصر القلعة واستلمها ولم يففب 
بعهده فإنه نكب الاهالي وسلب اموالهم وعذب الامراءً واحرق البيوت . وكان 
يسقي الامراء الكبار الرماد ويعذيهم بالماء والملح والكلس والكي بالنار واستخرج 
جنی الا موال منهم استخراج الزیت بالعاصر . ثم امر بالنهب العام والسبي والفتك 
والقتل والاحراق والاسر علی الاطلاق . ففعل عسکره ما لا یلیق فعله فاسروا 
الخدرات وکشنوا غطا السترات وعذبوا الکبار والصغار . واستمر هذا البلاه 
ابسیم والعذاب العظیم والعدوان الذی لا یقدر ان یقوم بحق وصفه انسان ثلثة 
ايام . وكان في اصحابه من روافض الراسانية فاطلقوا النار في جامع بني امية . 
وبعد ان لعبت النار بانحاء الدینة سار تیمور عنها نی ۲ شعبان سنة ۸۰۲ وقد اجل 
معهُ بعض الاعیان واصحاب الفضل واهل الصنائم وکل ماهر بفن . وضاعت منذ 
ذاك ا حین صناعة الشفار والتصول . وسنة »۸۰ لا نزح تیمور عن سورية اخذ 
بقایا اهلها یعودون الیها فنعمروا بعض خراما روموا بعض اسوارها وما لبشت ان 
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عادت الى بعض ماکانت علیه ورجم الیها بعض "ار ات الصنائسع ٠‏ لفقت 
للمماليك الجراكسة الى ايام قانصوه الغوری الذی قتل سنة ٩۲۱‏ هجرية وملك بعده 
ابنه اللك الصالح تومان بای وقتل بعد استوائه علی العرش بثلثة اشهر وحضعت 
دمشق بعده| للسلطان سلیم العشاني 


ولا استولى السلطان سليم العثاني على دمشق نشر فیها العلم السلطانی 
فحضر اليه أمراء العرب واصحاب القطائع واعيان لبنان فأكرمهم . ثم سار وفتح 
مصر وعاد الى الشام سنة ۱۵۱۲ ميلادية ۱ وسنه ه .> ا سار جیش هن دهشی 
واستولى على حلب . فاستنجد نصوح باشا والي حلب بحسين باشا والى كلس 
الجنود وحمل على الامبر فخر الدین العنی انجدها . ونی السنة التالیة جمع یوسف 
باشا سيف العساكر ليوقع بعلي باشا جان بولاد لآنه كان يخالف الحكومة ويتعبها 
فانهزم یوسف باشا ثم جاء دمشق وجمع عشرة الاف مقاتل فى وادى بردى فاسعف 
الامر فخر الدین علي باشا وامال هذا بعض اهل الذينة اليه فانهزم یوسف باشا 
فخاف الدمشقیون وقفلوا الابواب فدفع یوسف باشا لقاضي دمشق مائة الف غرش 
فداء عنها وركن الى الفرار . فغضب على باشا من هربه وامر جنوده بالنهب فنهیوا 
ظاهر الدينة ولم یکفوا الا بعد قبض الفدية مع ۲۵ آلف قرش جعت من آهلها 
۱ (ااختطموة ا بیختان)اضسعف لد باثبا, | افظ العنین عادرال دیشی 
وما لبث ان عزل خلفه جرکس باشا سنة ۱۱۵ فأطاعه العنیون وسار ال محاربة 
ایران . ونی السنة التابعة آمر هدم قلعة شقیف ارنون . ثم عزل وخلفه احمد باشا 
۲ زحف فی عشرة الاف مقائل لحاربة الامیر فخر الدین العنی فانکسر عسکر 
والي دمشق وقتل منه خلق كثير واسر الوالى فأكرمة الامير وتصا حا . ثم خلفه حمد 
باشا فمنعه أهل المدينة عن الدخول وحاول مصطفى باشا البقاء فلم يرض الباب 
العالى فدخلها حمد باشا . ولا مات عاد مصطفی باشا ال 
الولاية . ولا جعل الامبر فخر الدین والیا عل سورية کلها سنة ۱۲۲ جاعت 
دمشق فسألوه الاعانة فارسل حالا آلفي حمل جمل من الحنطة وكذلك فی الغد وامر 
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بان تنقل جمال حوران ودوابها الحنطة اليها وبان يباع رطل الخبز بقطعتين وتم ذلك 
فشكره الاهالى . وكانت تلقبه الدولة بسلطان البر وربطت عليه الاموال . على انه 
طمع بالاستقلال فحاربهُ الباب العالي واسره وسنة ١0٠‏ كان بشير باشا والي دمشق 
فحارب الامير ملحم المعني وانكسر وخلفة محمد باشا الكبرئي فحمل على المعنيين 
والشهابيين لتمنعه عن دفع الاموال ففروا فجمعها وعاد . وسنة ۱۷۲۲ صار عثمان 
بائا والیاً . وسنة ۱۷۲۲ صار سلبان باشا العظم والیاً عليها فأخذ اتباع الامير 
ملحم الشهابي يخر بون في البقاع فخرج الوالي لحاربته فاعتذر الامیر وتعهد بدفع 
خسین الف غرش ورهن اخاه فرجع وشرع يبني الخان المنسوب اليه . وسنة ١74١‏ 
تولاها اسعد باشا العظم وولى الامير عليا على بعلبك فاغتاظ الامير ملحم وعاث في 
البلاد فحاربه اسعد باشا وانکسر ودخل دمشق مهزوما . وسنة ۱۷۵۷ تولاها عبد 
اللّه باشا الشتجی وفعل الطاعون فیها حینثذٍ فعلاً ذریعاً . وسنة ۱۷۲ تولاها 
عشان باشا الكرجي واساء معاملة اهل غزة فارسل اليه محمد بك المعروف بابي 
الذهب من مصر فظفر به وبالوزراء آلذین ارسلوا من قبل الباب العالی لنجدته 
وهرب القواد والعساکر من دمشق فسلمت الیه ثم حصر القلعه ولرفع ضرر القنابل 
عن الدینه رجع عنها بعد ان محقق فرار عشان باشا منها وعاد ای مصر بعد ان نصب 
قاضيا ومفتياً . فعاد عشان باشا ومعهٌ يوسف اغا بن جبری من جبل الدروز ومعهُ 
خسة الاف درزی فنزلوا فیها . وخلفه عشان الصری الوکیل . وسنة ۱۷۷۲ 
اختلف عنیان باشا والامیر یوسف الشهابی فدارت بینهیا حرب سجال . ثم 
استنجد الامير بعلي بن ظاهر العمر وبالشیخ ناصیف النصار کبیر بني علی الصغیر 
فانجده . فخاف عثان باشا وهرب الى دمشق تاركا المدافع والخيام والعلائف 
ففتحها الامر . ثم عزل عثان باشا وخلفه محمد باشا العظم وسنة ١7/5‏ قاتل هو 
والامیر سید امد الشهابي امد باشا اللقب بالزار فانکسر وتقهقر ای دمشق ثم 
اصطلحا هدما قلعة الیاس لأضب| عداها سیب الفتنة . وسنة ۱۷۸۷ توللی احمد باشا . 
اصطلحاهدما قلعةقب الیاس لاأباعداها سبب الفتنة . وسنة۱۷۸۷ تول احدباشا 
الجزار وكان يقيم في عکا ویستنیب رجلاً عن . ومات احزار سنة ۱۲۱۹ هجرية 
وكان فى سجنه اسمعيل باشا فاطلقهُ طاها الکردی وجعلهٌ عوضاً عنهُ مدعياً ان الجزار 
بیع بالولاية ولم يعوفةٌ نائب الجزار فى دمشق وکتب الى الامير بشير عمر الشهابي 


۸۸۳ ان 


وال جبل لبنان بالحافظة علل الطرقات وامداده برأیه فاجاب بانه تقتضیه الاحوال 
قبل ان بلغتهُ کتابتهٌ وبالامتناع عن الاعتراف باسمعیل باشا لان الباب العالی له 
ینصبه ‏ ولا وی ابراهیم باشا علی دمشق سار ی عسکر الامیر بشیر وظفر باسمعیل 
باشا وقتله وجعل علیها سلمان باشا فرجعت دمشق ایالة علی حدة وذلك سنة ۱۲۲۰ 
هجرية وسنة ۱۸۰۵ ميلادية . وسنة ۱۸۱۰ عزل الباب العال یوسف باشا الوال 
ونصب سلیان باشا والي عکا فامتنع یوسف باشا عن تسلیم الولاية وحارب سلمان 
باشا فحبط مسعاه ورکن الی الفرار لان جنود الامیر بشیر عاونت سلمان باشا وبعد 
معركة قطنا والجديدة سلم اعیان دمشق ای سلمان باشا فهرب العصي ودخلها الامیر 
مع الباشا ووقعت وحشة بين درويش باشا واليها وعبد الله باشا الخزندار والى عکا 
و سنة ۱۸۲۱ والسبب نی ذلك ادعاء درویش باشا بولاية دمشق وصیدا وادعاء عبد 
الله باشا بولاية سورية كلها . فتعاظم اخلاف واشتدت النفرة فتباها للحرب 
وطلب عبد الله باشا مساعدة الامير بشير فسر اليه الحنود اللبنانية . وكان الباب 
العا لی راغباً فی اذلال عبد الله فأمر والى حلب بانجاد درويش باشا ولكن اضرمت 
نبران القتال قبل ان بلغته تلك الاوامر فسار عبد اه باشا والامبر بشبر وولده الامر 
خليل في العساکر حاملین علی دمشق فلافتهم عساکر دمشق في قرية الزة وانتشب 
القتال وتصادم القومان وكانت قنابل الدمشقيين ورصاصهم تسقط عل اللبنانین 
كالمطر الحاطل على انهم ثبتوا وحملوا غير مبالين بالموت الاحمر واقتربوا من حيطان 
القرية بعد عناء عظيم وبلاء جسیم فتسلقوها واضرموا فيها النار والحرب قائمة على 
قدم وساق . ولا رأى فرسان دمشق دخان المزة صاعداً فى الجو وفرسان والى عكا 
تضايقهم ورصاص ا مشاة یہلکھم ولوا الادیار ورکن المشاة الذين كانوا داخل القرية 
الى الفرار فطاردتهم عساکر عکا ولبنان ا ی قرب دمشق ولم یؤ ذن الامیر لعسکرہ 
بالدخول ا ی دمشق خوفاً علیها من النهب فرجع به وعسكر في سهل المزة فقتل من 
عسکر دمشق اكثر من الف ومائتي رجل ومن جيش عكا ولبنان اقل من اربعين 
نفراً . فتحصن درويش باشا فى القلعة واقام ينتظر نجدة والى حلب وادنه . ولا 
عرف الامير بشير بقدوم النجدات وبعزل الباب العالي لعبد اللّه باشا والي عكا 
وجعل درويش باشا على دمشق وعكا رحل بجنوده بعد ان ارسل يخابر مصطفى باشا 
وا یی حلب مخابرة لطيفة . وکان ا جحنود یعیٹون في البلاد ولا يجازون من قوادهم 


فانخرط نی سلك العسكرية کثبرون من الاهالي ثم انقسمت الدينة ای حزبین 
انکشاری وقیقوی واشتد العدوان بینه| فکانوا یتخاصمون ویتقاتلون ویتعدون علی 
اهل العرض والذمة حتی لم تکن احسناء تجسر ان تخرج من بيتها بلا حارس قادر 
واذا تعذر ذلك تلبس ملابس رثة وحنی ظهرها . وکان الناس بخرجون ای اعاطم 
مدججین بالسلاح . وامست آکثر الاحکام فى يد رجل يسمى تفكجي باشي كان 
E‏ ويفعل مايشاء في من لا يقوى على رفع شكواه الى الواللي . وسنة 
۱ كان واليا عليها سليم باشا وهو الصدر الذى اشترك فى اهلاك الانكشارية فى 
الاستانة وتنظیم العسکر اخدید فوضع خراجا طفيفا على المخازن والدكاكين وغيرها 
واجبر الناس على دفعه . ولم یکن الدمشقیون متعودین ذلك فجاهروا بالعصيان 
ولک ما ما رأ وا حا دمشق حین اتاها بجیش منظم فظنوا ان القصد الایقاع 
بالانكشارية . فضربوا الطبول وطافوا نی الدينة فدخل سلیم باشا القلعة بفرقة من 
العساکر خلوها من الزاد والعلف الکافیین میم عساکره فانتشسب القتال فظفر 
الدمشیقیون باطنود الذین کانوا خارج القلعة وقتلوا اکثرهم فلجاً الذین نجوا منهم 
ال ا جامع المعلق نحت قيادة قاضي قران وکان من القواد الاشداء ودافعوا عن انفسهم 
حال کون سلیم باشا کان یطلق الدافع علی الدينة من القلعة . ثم اخسرب 
الدمشقيون السوق الجديدة وبئوا متاریسهم وشددوا الحصر عل القلعة فاخربوا 
بعض سورها الجنوبي . وصادمهم الباشا ال ان نفذ زاده واکل عسکره احیوانات 
فالتزم ان یستأمن فأمنوه وجاء بیت في العصرونية ثم هاج القوم مدعين انه عامل على 
کیدهم فدافع عن نفسه فنقبوا السقف واحرقوه وعرضوا جثته للناس . آما قاضي 
قران فنجا بن معه . ووقم ال خوف فی قلوب النصاری اثناء تلك امحوادث فامنهم 
علي اغا الخزناكاتبي وصانهم مع الاسرائیلیین من تعدیات ال جھلاء ولا قتل سلیم باشا 
اقام الدمشقيون حكومة مؤ قتة وأخذوا يتوقعون بطش الدولة بهم على انها اشتغلت 
عنهم بمحاربة ابراهيم باشا ابن الخديوي محمد علي باشا المصري وعدلت عن تأديبهم 
وولت علی دمشق علو باشا فاطیان القوم ۱ وبعد ان فتح ابراهیم باشا الصري عکا 
سار فى عساكره ومعة الامیر بشیر الشهابي وجنودة اللبنانیون قاصداً دمشق وعسکر وا 
فى داریا فلاقاهما علو باشا بعشرة الاف مقاتل من الدماشقة والاکراد فساق ابراهیم 
باشا بدو افنادی عی فرسان الاکراد وامر عسکره النظم بان یقابل عسکر دمشق 


N 


ویطلق بنادقه نی ابو . ولا التقی الفتتان اطلق عسکر ابراهیم باشا البنادق باتصال 
وطارد امنادي الاکراد وقتلوا کل من ظفروا به . فاجتمم مساء الاعيان وعولوا على 
الاستسلام وبعثوا اليه بوفد منه علي اغا عرمان متسلم القلعة فامنهم ودخل المدينة في 
الخد من باب الله ومعة الامير بشير والامير خليل . وجعل ابراهیم باشا دمشق 
قصبة سورية وأقام فيها محكمة القضاءٍ العامة وولى عليها شريف باشا المصرى وكان 
بحري بك من اعوانه . ولم يدخلها الاجانب قبل ذلك واول قنصل دخلها كان فى 
ایامه وکان انکلیزیا ورفع رایه دولته . وسنة ١84٠‏ لا خرج ابراهيم باشا منها قتل 
علي اغا الخزناكاتبي وغيره من الاعيان . فولى الباب العالى علو باشا المار ذكره على 
الشام . وفي تموز (جوليه) سنة ١8657‏ اصيبت دمشق باهواء الاصفر الاول المنتقل 
اليها من الحجاز فهمات به نحو ثلثين الف نفس وكان ذلك فى رمضان . وسنة ١85٠‏ 
فتك بعض الجهلاء من اهلها وبعض الغرباء الذین فیها E‏ 
فقتلوا كثيرين منهم ونهبوا بيوت النصارى ثم احرقوها وسبوا بعض النساء ووقع تعدٍ 
على بعض الاعراض . وكان ذلك فى اثر الفتنة الاهلية في لبنان . وبادر كثيرون من 
عقلاء السلمین ال نجدة كيك عبطب رت تک ا وی انب 
ولا سپا المرحوم السعيد الذكر الامير عبد القادر الجزائري (اطلب عبد القادر) فانه 
بعث برجاله الغاربة واعوانه وانقذ الوفا من السیحبین وعاضم واواهم ولم يضبط عدد 
النصاری الذین قتلوا بذلك العدوان الذی لا سبب له غیر تعصب ا جھلاء الخالف 
لنصوص الشرع الشریف وحقوق الانسانية والذمة واخبرة وهیاجهم لا ظفر 
بالمسيحيين في بعض البلاد خصوصا دير القمر وزحلة وحاصبیا . ولم یکن العقلاء 
يتوقعون امرأ كهذا فناجاهم الخطب وهم مستأمنون 


وبعد بداءة المنازلة بشمانية آیام جاء‌ها معمر باشا والیاً وسرح المنادين ينادون 
بالأمان ومنع العدوان فخمدت الفتنة وعاد المتعدون الى حاهم . وبعد ذلك بأيام 
حضر فو اد باشا ناظر اطخارجية العشانية مفوضاً مطلقاً من الباب العالى بإصلاح 
الاحوال وارجاع الأمن ومعاونة اللکوین ومعاقبة التعدین . فجاء دمشق بعد آن 
بلغت بیروت العساکر الفرنسوية وبوارج الدول الکبری (اطلب لبنان) وارسل أحمد 
باشا الذي كان والياً عليها أثناء الفتنة الى القسطنطينية ثم أعيد الى دمشق وعوقب 


۳ء ے 


فیها بالقتل حالاً باطلاق الرصاص وعوقب معه بالقتل یضاً قائد العساکر التي كانت 
فى حاصبيا وقائد العساكر التي كانت في راشيا بسبب ذبح المسيحيين فيهما وأما 
السبب فى قتل أحمد باشا فقيل إهماله اتخاذ التدابير الموثرة لمنع النكبة مع أنه كان والى 
دمشق وقائد الجيش الخامس السلطاني وقيل غير ذلك . ولا بلغ فو اد باشا دمشق 
دخل القلعة التي لحأ إليها المسيحيون المتكوبون فرأهم جياعا عراة ذكورا وإناثا كبارا 
وصغارا مرضى وجرحى ونفاسى فبكى وأمر بإطعامهم وكسوتهم ولاطفهم ووعدهم 
بعقاب التعدین وتحصيزحقوقهم وني الخد أمر بجمع الأشياء التي سلبت من السالبین 
فجمعت بسرعة بلا ترتیب کاف ویقال آنه ضاع فسم عظیم منها , آما اخواهر 
والحلى الثمينة فلم ترد كلها . وکان الرعب قد وقع في قلوب المسيحيين فأذن لهم 
بالمهاجرة فرحل كثيرون منهم الى بيروت وثغور آخری . وأما الذين بقوا في دمشق 
فأفرغ لهم بيوتاً من منازل المسلمين وأسكنهم فيها وكانوا ينفقون من الخزينة 
السلطانية ولا علمت أوربا وأميركا بهذا المصاب العظيم والخطب الجسيم بعد أن 
سمعت بنكبات الحبل أرسلت إحسانات وافرة وإمدادات نافعة للذين أصيبوا من 
جنيع الملل ۱ ثم أقام فو اد باشا جلساً للبحث عن الذنبین فحکم على بعضهم 
بالقتل أو النفي فشنق نحو سبعين رجلا وقتل بإطلاق الرصاص مائة واحد عشر 
رجلا ونفى بعض الأعيان والعلماء ونحو أربعة آلاف نفس من العامة والشبان منهم 
أدخلهم السلك العسكرى . فاستقر الأمن وتوطدت الراحة وحصل المنكوبون على 
تعويض خطير دفع لهم مجموعه . ثم أخذ الدمشقيون يعودون إليها ولكن سكن 
كثيرون منهم بيروت والأقطار المصرية . وخسر النصارى لا رمموا بيوتهم بارتفاع 
مان مواد البناء وأجور البنائن والفعلة . 


وخلف معمر باشا نی دمشق شرواني زاده . وسنة ۱۸6 جعل الباب العالی 
سورية ولاية واحدة قصبتها دمشق . وخلف شرواني زاده حلص باشا ثم محمد 
راشد باشا الذی کبح جماح التعدین ونشر لواء الأمن وقام باصلاحات کثیرة نی السنین 
الست التي تولى فيها إدارتها . وسنة ۱۸۷۱ خلفه صبحي باشا ثم حالت باشا نم 
آسعد باشا ثم مدي باشا ثم ناشد باشا ثم ضیاء باشا ثم عزت باشا مشبر امیش 
بالوکالة سنة ۱۸۷۷ آثناء احرب الروسية فساق عساکر کثيرة . ثم عمر فوزي باشا 
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التأخر من کساد لتجارة والصناعة . وسنة ۱۸۲۵ دهمها امواء الأصفر وأمات نحو 
عشرة الاف نفس وأمات سنة ۱۸۷۵ فیها ٩۲۰۰‏ نفس . 


أما واليها الحالى أحمد حمدى باشا المشار إليه فهو ابن يحيى بك ابن الوزير 
اه اشا کان والده مه ای ال السلطان مود العشانی آما جده 
ا ا اعم ر ا دان عمد الشھور بلقب (أوجي) ولد فى القسطنطينية 
فی العشر الآخبر من ذی ا حجة سنة ۱۲۲ وقر اعل بعض امس رت 
العلوم الدينية والدنيوية کالصرف والنحو والنطق والعاني والبیان والعلوم الرياضية 
ولعاً من ا حکمة الطبیعیة وأتقن فن الانشاء علماً وعملاً ونبغ فی التركية والعربية 
والفارسية ثم انتظم ی سمطکتبة النظارة الداخلية نی الباب العالي ثم انتقل الى ديوان 
کتاب الصدارة العظمی متم| ما تعلمه علی مشامخه من الانشاء . ونی سنة ۱۲۰۳ 
للهجرة تفرس فيه رؤ ساء الكتبة النجابة فأعطيت له الرتبة الرابعة ونقل الى باب السر 
عسكر فكان مأمور الكتبة في شورى الأمور العسكرية ثم رقي الى الرتبة الثالشة 
وجعل معاوناً للكاتب الأول في الشورى المذكورة ثم رقي الى الرئاسة الثانية فى ديوان 
كتاب رئيس الجيوش (السر عسكر) . وف سنة ۱۲۷۵ رقي الی رئاسة كتاب شورى 
العسکریةوبعد قلیل جعل عضواً نی الشوری الذکورة فضلاً عن راسة الکتاب 
امنوه عنها . ثم أنعم عليه المغفور له السلطان عبد الجید بالرتبة الايزة ثم الرتبة 
الأولى فى الصنف الثاني ثم الأولى من الصنف الأول وأدار أعمال هذا المنصب تسع 
سنین واحسن یم الجید ی من الطبقة الثالشة . ولا كانت س 
للهجرة فوضت إليه رئاسة وكالة دائرة الحقوق من ديوان الأحكام العدلية نحواً من 
شهرین ثم صار من الوزراء ووکلاء السلطنة بتوجیه نظارة الأوقاف عموماً إليه و وبعد 
۸ آشهر عين مستشاراً للسر عسكرية الجليلة مع ضم الختصات لعهدته وعلی أثر 
ذلك أحرز الوسام العثماني من الطبقة الثانية . وف ربيع الا خر سنة ۱۲۸۸ رقی ال 
درجة الوزارة السامية وعين ناظراً للالية وبعد ذلك بماثة يوم أحيلت إليه ولاية آيدين 
على أثر التبديلات العظيمة التي طرأت على الوكلاء بعد وفاة المرحوم علي باشا الوزير 
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الأعظم . وأثناء ولایته هذه وقع بین روم آزمر واس‌ائیلیتها نراع آزعح العالم 
المتمدن وخيف من تغير السياسة العامة فتوفق بدرايته وعلو ال همم الى تسكين جأش 
القوم وقطع دابر المفسدين فلم يدع لتيرها سبیلا . فأحسن الیه السلطان عبد العزیز 
مكفأة بالوسام المجيدى من الرتبة الأولى ونال من الدول الأجنبية وسام فرنسوا 
جوزف من النمسا ووسام لورونا ايطاليا من ايطالية وكلاه) من الرتبة الاول . 
وسنة ۱۲۸۹ وجهت إلے ولاية الطونة فلبث مها آحد عشر شهرا بسدد احکامها 
ویوطد دعائم العدل والأمن ونال حینئذ من الدولة الروسية وسام القديسة حنة من 
الطبقة الأولى . وفى صفر سنة ۱۲۹۰ تبواً ثانية منصب نظارة الالية واحسن یه 
بالوسام العثاني الاول وأحرز وتام حرشید اا براتي هن الرتبة وا کت 
۱ أنيطت به ثانية ولاية ایدن فأدارها نحوأ من ۰ أحل عم ) بسیاسة جمغت 
بین الرضا العالى والمنفعة العامة .م وجهت إليه ولاية سورية فى "١‏ ذى الحجة 
سنة ۱۲۹۱ فقام با یستغنی عن بیانه ولکن انحراف صحته جعله یستقیل وذهب 
بقلوب الناس الی قاعدة السلطنة وصار فیها رئیساً للجنة القواشم وبعد آقل من 
عشرین یوما صار رئیسا للداثرة الملكية فى شورى الدولة وکان دلك ق ۲۳ رجب 
سنة ۱۲۹۳ ثم ؛ بعد ثلائة عشر یوم عین ناظرا للخزينة القاصة وبعد ستة عشر شهرا 
صار ناظراً للداخلية وفى ه حرم سنة ۱۲۹۵ رقي الى الصدارة العظمى فبلغ ما بلغه 
جده الشار الیه . ون ثانی صفر من السنة الذکورة عبن الثة والیً عل آیدین وبعد 
سنة أي فی حرم سنة ۱۲۹١‏ وجهت إليه ولاية بغداد ولكن بعد ثلاثة أيام صدرت 
إدارة سنية سقائه ف مرکزه اجابة لالعاس الأهلين أجمع ف ولا یه آیدین فأقام فيها 
ی ی وتان الوسام الألماني المعر وف بالتاج من الصنف الأول وفی رمضان سنة 
۷ أنيطت به ثانية ولاية سورية . ومکافاة خدمته البر ورةواثاره الشکورة ی 
هذه الولاية نال من عواطف الحضرة الشاهانية الوسام العثماني مرصعاً لحد أن 25 
امبراطور النمسا نيشان ليوبولد الأول وعا یثبت ما له من استقامة المسلك كتبة الباب 
العالي حتى الآن أي منذ اثنين وأربعين سنة لم يبق بلا منصب سوی ثلائین یوماً على 
آثر استقالته الرة الأول من ولاية سورية . وتسنى له مع اختلاف الأطوار وتضارب 
الأوطار وتقلب الاحوال وتغایر السیاسات آن یکتسب في جميع المناصب الخطيرة 
رضى الدولة وثقتها وثناء الأمة ومحبتها فى عصر تعدد فيه السلاطين العظام الذين كانوا 


۳ 


بجملتهم یرمقونه بعین العناية والالتفات جزاء لأثره الشهورة وصداقته وهو مم 
سکونه بعید افمة نبیل القصد عفیف معتدل الرأى خالى الغرض يتغلب على 
الصاعب بالثبات والصبر والحلم والاجتهاد في الإصلاح بالحمية والغيرة لنفع الوطن 
وتشييد عاده وثناء أهل ايدين عليه دليل أعماله الخطيرة ومساعيه المشكورة فى سبيل 
عمران تلك الولاية ولفاء ثروتها وتوطيد راحتها واستئصال شأفة اللصوصية من 
أنحائها وضواحيها مع أنه كان محفوفا بارتباك أحوال تغل الأيدى . ولما كانت ولايته 
الحالية مشمولة بعناية خصوصية من لدن حضرة صاحب الشوكة والاقتدار مولانا 
- + چا جو ہے الیه منصباً عل تنفی 
نواياه الخيرية لا سعاد التبعة والرعية جاء بأثار جليلة ة وأعمال جميلة أكثرت فى الولاية 
السورية اساب العمران . 


وفي الولاية السورية عدد لیس بقلیل ما برح سائباً نی فیانی ال همجية مغلولاً 
بأصفاد الجهل عا لت س العازة درا لصفاء الامن بالاعتداء عل Î‏ 
السبیل متعودا التمرد مكابراً للاصلاح . وطالا کان هذا الفريق موضوعاً لاهتام 
آسلاف آهته من الولاة العظام دون أن يترتب على ذلك الأثر الطلوب لان بعضهم 
کان یأخذ بالعنف ویقابل خشونته بالقسوة واحفاء فیعاقبه تارة بالضرب وطورا 
بالتنکیل واونة بالحرب والتدميرفكان يزداد عاديا ق البخی ما ف العتولان ذلك 
كان عبارة عن مقابلة الخشونة بما يشاكلها فكان أولئك القوم کالنقطة السوداء في 
صفحة تاريحُها البيضاء وأما حمدى ا يلين قسوتهم بالحلم والرفق والحكمة 
داخلاً البيوت من أبوابها فتسنى له المطلوب دون أن يريق قطرة من الدم أو يسلب 
لأحد مقدار ذرة فإن السواد الأعظم منهم دخل ربقة الطاعة وذاق حلاوة السكون 
والتمتع ببركات الوطن تحت ظلال الأمن والراحة وأوشك أن يعرف فضل العلم 
فتمسك بأسبابه وتعلق بأهدابه فترى المدارس تاشا فى أعالى الجبال وأعماق الأودية 
لتثقيف العقول وتهذيب الأخلاق والأراضي المهملة تصلح وتفلح بأيدٍ لم تتعود إلا 
هز السيوف وتشريع العوامل وطرقات تمهد وتسلك بعد أن كانت وعوراً لا تكاد 
تسمع منها سوى عويل المسلوبين وأنين الجرحى من أبناء 7 ا 
لقيام قوات من الجند يتكفل وجودها بإرهاب العتاة وإخافتهم وغل أيديهيم عن 


-۔ ۸۵ - 


السلب والنهب . ومن تأمل فى حالة النصيرية ودر وز حوران وآهلها وعرب البادية 
واللجاة من قبل وراها الآن يرى الفرق بينها . وأعظم التدابير التي تمت بهذه 
النتيجة الحسنة إنشاء المنازل العسكرية فى الجبال فإنه أنشأ فى جبل الدروز ثلاثة 
حصون متينة أولها في قرية عرى والثاني في المزرعة والثالث على مقربة من بصرى 
الحريري ثم أنشأ حصنا آخر في حاصبيا ومثله في قرية ضمير (وهي تبعد ٦‏ ساعات 
شرقاً عن دمشق) حیثا يأتي آهل البادية للاستقاء وهذا خير رادع للبغاة أعداء الأمن 
لانه ما من غاز الا يضطر الى المر ور بتلك البقعة فإذا أتاها أوقعت به حامية احصن 
وردته عن عدوانه وبنی معقلا عظباً نی منتصف جبال النصیریة قرب قریة تعرف بدیر 
شمیل لا تبعد عن مصیاف نقطة قوة النصبرية ومنتدی جمهورهم آکثر من نصف 
فرسخ فکان مجموع هذه العاقل سته واحد منها كاف لثلاث فرق (طوابير) وثلاثة 
یکفی کل منها لفرقة وائنان لنصف فرقة . 


ومن الأبنية التى شادها دون أن يثقل على خزينة السلطانية ببارة ثكنة ودائرة 
حكومة فى حاصبيا وموقف حراس كبير في دمير . وموقفان للحراسة فى بيروت وثكنة 
لطابور من العساكر ودائرة حكومة فى جبال النصيرية وداث ة حكومة في مرج عیون 
وأخرى فى جنين وغبرھا فی بانیاس وف النبطیة وفی طرابلس وف بيروت ومدرستان 
للصبيان في حوران ودائرة للعدلية فى الشام ومن اثارہ النافعة إصلاح طریق عجلات 
من طرابلس الى حماة وتأليف شركة وطنية لإدارتهًا ثم إكمال القلريق الوّاقعنة بين 
شتورة وبعلبك وجعل العجلات تسير عليها دفعتين فى الأسبوع والسعي بتمهيد 
طريق حوران وقد مهد نصفها ويتم النصف بعد برهة وجيزة والحصول على امتياز 
لإنشاء طريق حديدية من عكاء الى جسر المجامع واتخاذ التدابير لايصاها بدمشق مارة 
بحوران ومن المقرر أن هذا المشروع عبارة عن فتح باب يجري لأخصب أراضي 
سورية وأغزرها محصولاً هذا فضلاً عن طرق كثيرة مهدت بمساعي دولته دون أن 
تحمل الخزينة نفقاتها ومنها مد الأسلاك البرقية الى جميع الأقضية التي لم يكن فيها 
سلك برقي كراشيا والقنيطرة والناضرة وطبرية وصفد وغيرها وإنشاء كثيرامن المكاتب 
الابتدائية للذكور والإناث فى دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وحماة وحوران 
والبلقاء وسائر أنحاء سورية وفلسطين وايجاد أموال مستقلة تضارع نفقاتها . وتشييد 


ابتك 


الدرسة الداخلية ی بیروت علی نسق الدارس العالية النتظمة فی السلطة وتجدید 
دائرة للحكومة فی بيروت وأخرى فى طرابلس كافية لمأمورى الحكومة والمحاكم 
و و نیتال الاضترل افبنیسله»الختارة,حدیشارفعاالك الحسدنعه»,#قیذ| 
فضلاً عن عدة دواثر للحکومة ومراکز للتلغراف آنشأها ی کثبرمن الأقضية والنواحي 
وود لس بقلین شن الجسور والمعابر أقامها على الأغبار الکبيرة خارج دمشق وذلك 
دون أن تحمل الخزينة شيئا ولا يزال يبذل قصارى الجهد لاستحصال امتیازات 
بإنشاء المرانىء لدفع نوائب النوء في بيروت وغيرها من الثغور مثل عكاء واللاذقية 
وطرابلس وهو ساهر على تأليف القلوب وبث العدل واجتهاده ما استطاع بإزالة 
شائبتي الظلم والاستبداد وتخويله كل فرد من أفراد الآأمة حقه المشروع الى غير ذلك . 
ما یضیق القام دون تبیینه وتم له ذلك أجمع نی مدة لا تزید عن ثلاث سنین ۱ 


ودمشق الغرب هی غرناطة تسمی دمشق الأندلس لسکنی آهل دمشق الشام 
بها عند دخوهم الاندلس : و قد شبهوها ہا لا رآوها کشرة الميأه والأشجار وقد أطل 


فلا ی ارت فان تا لق]د زدت عليها 

قال ابن سعيد أشار بن جبير الى آن غرناطة ‏ مکان مشرف وغوطتها حتها 
تجری فيها الأنهار ودمشق فى وهدة تنصب إليها الأنہار . وقال الشقندى أما غرناطة 
فإنها دمشق بلاد الأندلس . اطلب غرناطة 


ویوحنا الدمشقی . اطلب یوحنا 


ص 


5 0 3 





فى قاموس الکتاب القدس ٩‏ 


دمشق : عاصمة سوريا وأكبر مدنها . تقع على مسافة نحو خمسة وستين ميلا 
شرقي البحر الأبيض المتوسط وعلى مسافة نحو ۱۳۳ ميلا الى الشهال الشرقي من 
اورشليم . والمدينة مقامة في سهل عند السفح الشرقي لحبل لبنان الصغير . وينبع 
فى هذه السلسلة من اخبال نهران مجریان شرقا وها : نهر إبانة وفرفر الذکوران ق 
الکتاب القدس (۲ ملو ه : ۱۲) . ویدعیان الآن بردی والاعوج . ویتضرع 
هذان النهران ای جداول کثبرة تسقی مياهها احدائق والبساتین التی تحبط بدمشق . 
وتقم دمشق على ارتفاع نحو ۲,۳۰۰ فدم فوق سطح البحر وجوها معتدل . 
وهي مرکز هام لطرق التجارة . وهناك طریق یسیر غرباً وجنوباً الى أن يصل الى 
البحر الأبيض التوسط ومصر . وطریق ثان یسپر جنوباً الى شرق الأردن والجزيرة 
العربية . وطریق ثالث یسیرعبر الصحراء الى بغداد . وطريق رابع یسر شمالا الى 
حلب . ودمشق مشهورة بأسواقها والأقمشة المي تروج تجارتها فيها وكذلك 
اشتهرت بالأواني المعدنية . 

تار خها : مدينة دمشق عریقة فی القدم 1 وقد ورد ذكرها فى عصر ابراهيم 
(تك )١5 : ١5‏ . وكان اليعازر الدمشقي الموكل على بيت ابراهيم من هذه 
المدينة . وكانت دمشق فى عصر داود إحدى الما لك التي قامت فى افلال اقصیب . 
وقد غزاها داود وأقام فيها حامية ٢(‏ صم ۸ : ۵ و OE Ag‏ 


وبعد أن محق المملكة السورية فى صوبة > قام رجل يدعى رزون ». وكان هذا مز 
را ان اتا > وجمع حوله جماعة من الرجال وتمكن من أخذ دمشق حيث 


_ A^ - 


آماداً طويلة (۱ ملو ۱۱ : ۲۳ و ع۲) وکانت دمشق عاصمه حزیون وطبرعون 
وبنهدد (۱ ملو ۱۵ : ۱۸ و ۲۰ و ۲۰ : ۳۶ و ۲ ملو ۸ : ۷) وحزائیل (۱ ملو 
48 : ۱۵ و ۱۷ و ۲ ملو۸ : ۱۵-۸ ورصین . وکان هناك حلف بین طبرعون 
وبتهدد الاول وبین ملوك بپوذا (۱ ملو ۱۵ : ۱۸ و ۱٩‏ و ۲ ملو ۱1 : ۲ و۳۳) 
ولقد اتفق اخاب على أن يبني أسواقاً فى د مشق (۱ ملو ۲۰ : ۳۳6 وقد حالف ملوك 
دمشق مع ملوك الفينيقيين واخاب ملك السامرة وقاموا بحرب ضد شلمناصر ملك 


اشور واشتبكوا معه في الحرب في معركة قرقر في سنة ۸٥۴‏ ق . م . ومع أنه هزم 
التحالفین ا ا مکنوا من وقف تقدم الآشورین. الکن اااي 
حزائيل ملك دمشق سنة 847 على جبل حرمون واضطره الى أن يدفع الجزية ٠‏ ولا 
#الف رصين ملك دمشق وفتح فلسطین ی سنة ۷۳4 ق . م . تاه 
القدس استنجد احاز ملك موذ! بتغلا ثفلا سر ملك أشور فجاء الى دمشق وأخذها 
(سنه ۷۳۲ ی . م) وحمل آهلها نی السبي ال قير وقتل رصین (۲ ملو »۱ : ه ٩‏ 
واش ۷ : ۸-۱ : + وعاا : ۳ -4) ولکن سرعان ما استعادت دمشق نجاحها 
ومکانتها وازدهارها (حز ۲۷ : ۱۸) . وانتقلت من الأشوریین ای الکلدانیین 
ومنهم ا ی الفرس ثم انتقلت الى اليونان القدونیین . وکانت دمشق |حدی الدن 
التي تكونت منها ديكابوليس أو العشر مدن . وقد أخذ القائد الروماني تع 
مدینة دمشق عام 55" ق . م . وفى العام التالى أى "1 ق . م . أصبحت سوريا 
مقاطعة رومانية . وكان عدد من اليهود يسكنون دمشق » وكانت هناك عدة مجامع 
(أعمال 9 : ۲ وحروب یوسیفوس الکتاب الثاني والفصل العشرون والفقرة الثانية) 
وبالقرب من دمشق ظهر السیح لشاول الطرسومي نی الطریق ٍذ کان ذاهباًالبها 
ليضطهد المسيحيين فيها » فسقط ال الأرض وسمع الصوت الساوي (اعمال ٩‏ : 
۳ و ۳ و ۱-۸ ١‏ ۵ ۱ ۱۳۰ ۲۱:9 : ۱۲) وقد ندل من آسواری 
لبهرب من غضب الیهود فیها (اعمال ٩‏ : ۲4 و ۲۵ قارنه مع ص 75 : ۲۱ 
وغلاطية ۱ : ۱۷) . وکانت الدينة فى عصر الرسول بولس في يدي الحارث ملك 
البلاد العربية التي عرفت باسم «بيترايا» أو البتراء ولكنها سرعان ما عادت الى أيدى 
الرومان (۲ کو ۱۱ : ۳۲ و ۳۳) . 


۳ 


آثارها : بني جامع دمشق الکبیر فی مکان كنيسة القدیس یوحنا العمدان التي 
كان قد بناها الامبراطور قسطنطین ویرجح آن هیکل رمون (۲ ملوه : ۱۸) کان ی 
نمس هذا المكان والشارع الذى يدعى (المستقيم) الذی آقام بولس بالقرت منه لا 
ذهب الى دمشق (أعبال 9 : )١١‏ يدعى الآن سوق الطويلة وفيه أعمدة قديمة وربا 
ترجم ال عصر الرسول بولس . ویقع بیت حنانیا (اعمال )٠١ : ٩‏ كما يذكر 
التقلید فى اي السيحي والکان الذی تدلی منه بولس من السور زنبیل آعمال ٩(‏ : 
٥‏ مکانه الان کنیسة) . 


۴ دائرة العارف الاسلامية 





«دمشق» آو دمشق . آأو دمشق الشام وال ا الشام فقط شانها ف 
ذلك شأن سورية : أكبر مدن سورية على خط طول ۳۳٩‏ ۱۸ شرقی جرینتش ) 
وخط عرض ۳۳ ۲۱ شالا » وترتفم عن سطح البحر ۲۱۳۰ قدماً » وهي على 
حافة الصحراء العربية الشامية في ظهر الحاجز المزدوج المكون من جبال لبنان وجبال 
لبنان الشرقية وهوجبل حرمون . وتحمی شعب هذه امبال (وآقربا جبل قاسیون) 
سيل :مشق من الشال ومن احنوب . وجمي الجبل الأسود وجبل المانع الدینه من 
الجنوب بعض الحماية . ولكنها مكشوفة من الشرق . ومناخ دمشق لم یدرس بعد 
دراسة وافية » ومع دك د و گے ا تمام الملاءمة للصحة . (وتسود 
دمشق الریاح الشرقية ون کانت تهب علیها آب يضا رياح غربية تجلب الثلج والمطر . 
ک| تهب علیها نی الربیع رياح الخماسين ومن وقت الى آخر . وتتفاوت فيها درجة 
الحرارة بين °٦‏ مئوية فى منتصف يناير و 55* مثوية في منتصف يوليه) ولكنه في 
جموعه خبر من مناخ النطقة الجاورة ما من الشرق ۱ 

وموقم دمشق مهم لأن نهر بردی (انظر هذه الادة) قد آنشاً فیه واحة متسعة 
هي الغوطة (انظر هذه الادة) الشهورة التي تنفرج من جبال لبنان الشرقية الى إقليم 
قلیل الطر رویقدر متوسط ما یسقط سنویاً من المطر بأربع عشرة بوصة) قبل أن 
تفیض میاهها آبعد من ذلك غریاً :نی بطانح عتية . وهّهالواحة الرائعةتعد بحق 
روضة من الریاض » وقد کونت من الناحية الطبيعية مرکزاً حضریاً للارض 
الواسعة ا ا . واستطاعت دمشق آن تجتذب تجارة شهال 
ا والعراق وارض الحزیرة وبلاد العرب وبابل من ناحیة ء والبحر المتوسط 
ومصر من ناحية أخرى ٠‏ بفضل الطرق الطبيعية الممتدة مسافات بعيدة فى 
شما ھا ٹم في جنوبها > وأن تصبح مركز هذه التجارة , ذلك لان الناطق الحيطة ما 
لا مثيل لها في حصب تر بتها ولأن المدينة نفسها تقع على الطريق الممتد من الشمال الى 
الجنوب مخترقاً الأراضي الداخلية لسورية . 


حا 


وقد آصبحت دمشق بفضل هذا الوقم مرکزا ثقافياً من الطراز الأول منذ أقدم 
العصور . وجلي أن اسم المدينة یرجم ال ما قبل العهد الا سلامي (ورد فى قائمة 
تحتمس . قِسقو ء وف الأشورية : دمشقي وتمشكى . وفى العبر ية 00101 ثم 
وردت بعد ذلك بفك الحرفين المدغمين-ددنمكما في السريانية) ويظهر الاسم في 
العهد القدیم بانفعل متصلا بقصة ابراهیم (سفر التکوین . الاصحاح ۱4 ۰ آية 
۵ . وقد توسعت الروایات نی هذه الصلة . بل إن المسلمين لا يزالون الى اليوم 
یجدون مسجد ابراهيم في برزة شمالي دمشق ۵00۱ "و206 ۸ الذی آورده 
یوسنیوس) و یجعلونه المكان الذي ولد فيه ابراهیم . ک| آننا نجد بعد القرن العاشر 
قبل الميلاد تملكة آرامية في دمشق ذكرت في العهد القديم وفي النصوص الأشورية . 
وقد دمرها الأشوريون عام ۷۳۲ ق م . ونحن نحيل القارىء إذا أراد دراسة تاريخ 
هذه المملكة والأحداث المتأخرة التي حاقت بدمشق نی ظل حكم الأشوريين 
البابليين . والفرس « واليونان والر ومان | مPauly—lla Real— Erclopaedie:‏ 
2۵۲ 16 ۱۷۷1:50۷۵ ج ٤‏ » ص ۲۰٤۲‏ ۲۰۸ وال الصادر الذکورة فیها . 
وحسبنا هنا آن نتحدث عن دمشق فى صلتها بالعرس . وقد انتقلت المدينة لأول مرة 
الى حكم النبطحوالي عام 4 ق . ء (الحارث الثالث نصير اليونان) ويعود الفضل 
فى احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية الى رومية (بين عامي ۳۷ و 4ه م فى عهد 
أرتياس الرابع فیلوباتور انظر 5074 ععدنطاونته ج ۰۱۱ ۳۲) وظهر الأثر 
العربي منذ عهد قدیم جدا قویاً واضحا على المدينة التي كانت شديدة التعرض 
للصحراء (یوستن ولم , ۷ ۵ 3۷ ۷۳5 000006 وه ) تصبح مدينه 
دمشق قط قصبة ولاية من الولايات أيام الرومان . ولعل من أسباب ذلك انجذاما 
نحو الصحراء » وقد ألحقت فى التقسيم الاداري الروماني الذي تم من بعد 
بليبانيز | الفLibanesiaizaıiı phonike‏ التي كانت قصبتها السياسية هص . ونجد 
دمشق » وهي المدينة الشديدة التأثر بالثقافة اليونانية > لم تخضع مباشرة لمشايخ 
العربان الذين كانوا يحكمون المناطق المجاورة » بل لم تخضع للغساسنة » ومع 
ذلك فقد كان هو لاء الغساسنة محکمون الناطق اللاصقة لدمشق (جلق (انظر هذه 
المادة) وانظر Ghassan Fursten: No!deke‏ ص )٤۷‏ وکان هناك دائ| اتصال فوى بين 
البدو وسوقهم الكبيرة . وكانوا يعرفون دمشق وير ونما مثالا للأهة » وحملقون ال 


NE 


نفائسها فى دهشة وحسد . فليس من العجيب ا بو 
من القرآن مثل سورة «الإسراء» الآية ١‏ . وسورة«المؤ منون» الأية ۵۲ ) بحیث 

تشير الى دمشق وأن يجعلوا إرم ذات العماد (سورة الفجر آية 5) ”“ هي نفس هذه 
المدينة وأن يبالغوا فى الاشادة بعظمتها بما نحلوه للنبي من أحاديث . 

وليس لدينا وصف دقيق لدمشق العتيقة » بل إن يوليان الذی امتدح کچ 
المدينة وعماراتها في عبارات تنم SEDGE‏ 
اس سين ساس ييه 
الفتح العربي » وقد مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها من جراء الفتح 
الفارسي » ولکن هذا لم محدث تغییرا جوهريا في شكلها . والحق أن أسوار المدينة 
ومعالها الأساسية لم تتبدل منذ الفتح الاسلامي . ومعظم السبب نی هذه الظاهرة 
العجیبة راجع إ لی موقع دمشق الطبيعي ‏ ذلك أنها تقع عند مفرق الطريق الذي 
يخترق قلب سورية من الشمال الى الجنوب » ويعبر نهر بردى الذي يجري من الشرق 
الى الغرب » ومن ثم انتظمت على هذا النحوطرقات المدينة ٠‏ وقد أبرز هذه السمة 
المعبد الضخم المعقد الرباعي (معبد الشمس ؟) الذي شيد فيه تيودوسيوس أو 
آرکادیوس کنيسة القدیس یوحنا . ومجب آن ننظر ال الدینة عل نبا طلت منذ 
العهد الروماني علی صورتها الراهنة مستطیلا متدا علی ضفة بردی الیمنی (جنوبا) 
یقطع معظم طوله طریق لا یزال یعرفه الأجانب باسم الطریق الستقیم (تأویلا لا ية 
۱ من الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل) وفى الشمال المعبد الكبير الذى يعد 
سرة الدينة بحق . وقد يرجع | إلى العصور القديمة أيضاً تأسيس القلعة التي في ركنها 
الشمالى الغربي . ولسنا نعرف أين كانت لمحازن الأسلحة التي شيدها دقلد 
يانوس ٠‏ بل إن أبواب المدينة » وكانت موجودة قبل الفتح العربي ‏ لا تزال باقية 
إلى الآن . ويذكر البلاذرى (عن الواقدى) فى حديثه عن حصار دمشق هذه الأبواب 
مبتدثا بالباب الشرقي ,» وهو على الطرف الشرقي للطریق الکبیر » ثم باب توما 
وباف الفراديس على الجانب الشمالى . ثم باب الحابية في الغرب عند نهاية الطريق 
الممتد طولا . والباب الصغير وباب كيسان فى الجنوب . 
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فتح انیو لاق 


تقدمت جموع العرب بعد وقعتي بيسانوفخل في ذي القعدة عام 17 هل (يناير 
۵ م) صوب دمشق على طول طريق جولان » ولم يلقوا مقاومة حتى بلغوا مرج 
الصفر شا الصتمین . ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة مقدمة الجيش 
الاسلامي » ولکنهم آرغموا آخر الأمر على التراجع نحو دمشق (محرم عام ١4‏ ه 
الموافق فبراير عام ٠۳١‏ م) . ولم تمض أربعة عشر يوم حتى كان العرب أمام 
دمشق . وجعل خالد بن الوليد قائد المسلمين مقر قيادته شمال المدينة أو شالما 
الشرقی عند دیر صلیبا آودیر خالد . (انظر ابن شداد الذى نقل عنه دى غوي فى 
كتابه للذکور ء ص ۹ ؛ والر واية الغالنة آنه نه أقام معسكره في وقت متقدم على هذا 
التاريخ أبعد من ذلك ناحية الشرق عند فبر الشیخ آرسلان ؛ انظر ۳0۳6 
a‏ . ص ٥٥‏ والجلة الاسيوية > السلسلة التاسعة » ج ۵ » ص ۰۵ ؛ 
ج ٦‏ ۰ ص )44٩4‏ . وکان هم العرب أن يحولوا بكل وسيلة بين الجند الروم الذين 
أجبر وهم على الارتداد نحو دمشق وبين النجدة التي قد تأنیهم من الشمال » وقد 
حقق العرب بغيتهم . وكانت النتيجة أن فتح أهل دمشق في رجب عام ٠٤‏ ه 
سبتمبر عام ٩۳۵‏ م باب الدينة الشرقی سرا مخالد وجنده رولعل ذلك كان بوساطة 
الاسقف کم یقول البلاذری آو بوساطة النصور جد یوحنا الدمشقي کما یقول 
بوتيخيوسكانطء وباط ) فارتدت الحايق ال وعية ناحية الشال ) ووقعت ہک٦‏ 
قبضة المسلمين . ۱ 


و ات ؛ تدور حول فتح الدینة یناقض بعضھابعضا:) 
أن نذكر هنا أهمها همها . والرأي الشائع الذي نشره في وو ےمم _ 
فون کر gرٍ A. von Kremer‏ هو آن خالد , بن الولید ES‏ الشرقي للمدينة عنوة 
من الباب الشرقي » في حين استسلم جانب باب الجابية لأبي عبيدة . والتقی 


مج ہی 


القائدان عند كنيسة القدیس یوحنا العتيقة » وهکذا احتل السلمون احانب الشرقی 
من الكنيسة وهو الجانب الشرقي من الدينة . آما امحانب الغربی منها فقد ظل فى 
آیدی التصاری . وقد سلم الناس منذ عهد طویل بتهافت هذه الر وایة التأخرة التي 
تناقض کل الروایات الوثوق ما السابقة علیها نی الزمن . ویظهر آن رواية البلاذری 
آدنی ٍل الصحة » وهي تذهب ال آن آبا عبيدة احتل باب اابية ولقیه خالد . 
وکان قد دخل الدينة من الباب الشرقى ٠‏ ولعله آخذهاعنوة آو بخيانة أهلها » وکان 
ذلك عند کنيسة مقسلات . (انظر الجلة الاسيوية » ج " . السلسلة التاسعة › 
ص ۳۷۲۰ ۰ ۰۳۸۱ 4۰ ؛ عند القناطر الثلاث Topographie: v. Kremer.‏ 
ج ۷ » ص ٦‏ : تحت القناطر) في البريص (دي غوي يم ولعله 
الطریق الستقیم) . 

ونحن ندين بالفضل لكيتاني لأنه بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته المستفيضة 
مذه السالة آن آبا عبيدة لم تطاً قدماه قط آرض الشام عام 4 ١‏ ف وان حالدا اع 
لذي استسلمت له المدينة ومن ثم تسقط رواية التقاء القائدين في وسط المدينة التي 
تتردد كثيرا في الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا وجهة جديدة فى فهم ما ذهب إليه 
لا م‌انس ۵۳0706705 ] Mélanges de la Faculté Orientale:‏ » بيروت ج ٣‏ 
ص ۲۵۵) واستبدلنا 0 ع اس ففان الذى دخل الدينة من الباب 
لصغیر فیا تقول الرواية الشائعة . وبذا لایکون مجال للقول بتهافت قصة تقسیم 
الدينة بعامة وكنيسة القدیس یوحنا بخاصة . وقد سمح للنصاری بالاحتفاظ 
باملاکهم ودیارهم وکنائسهم . ولم یفرض علیهم الا آداء الجزية . 

وشتی العرب ی دمشق . ولکنهم اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم جیش 
هرقل الجرار في ربيع عام 5*5 م . وكان على العرب أن يضربوا حول المدينة 
حصاراً ثانياً بعد وقعة اليرموك ا حاسمة فی رجب عام 6١ه‏ الموافق ديسمبر سنة 
55 م . وقد عقد اللواء فيها لأبي عبيدة . ومن ثم يسلك كيتاني الحوادث التي 
قيل إنها وقعت عند باب الجابية فى هذه المرحلة الثانية . ومهما يكن من شيء فقد 
استسلمت المدينة للمرة الثانية فى ذي القعدة من عام ١ه‏ الموافق ديسمبر عام 
5 م في ظروف ربما كانت أشد وأقسى من المرة الأولى » ولعل الكنائس التي 
تركت للنصارى بہذہ المناسبة كانت خمس عشرة كنيسة 


O 


وکان لسقوط دمشق ‏ جنة الأرض . آهمية لا توصف . وسکن السلمون 
الديار التي أخلاها الروم . وكانت الأحوال فى هذه البقعة مواتية أكثر منها فى ای 
بقعة أخرى لأن مهضم العرب الثقافة اليونانية نی هذه القصبة احضارية العظيمة 
التي كان قد استقر ی آرباضها عدد کبیر من العرب ۱ وکان من حسن الطالع 
للإسلام والمدينة على السواء آن یستعمل علیها رجل من بیوتات مکة التي أثبتت آنها 
قادرة قبل كل شيء على أن تنقل الحضارة إلى أمة حمد . ونعنی هذا الرجل یزید بن 
أبي سفيان الأموى . 


دمشق فى عهد الأمويين 


ومات يزيد عام ۱۸ هقی طاعون عمواس » وخلفه آخوه معاوية فوحد الشام 
بأسرها نحت حكمه عام ۱ھ . ومکن لنفسه تمکیناً نی ولايته حتى استطاع بعد مقتل 
عثان أن يحارب الخليفة عليا ليثأر لعثان » وهي الحرب التي انتصر فيها آخر الأمر 
عام ١4ه‏ الموافق 551١‏ م بعد مقتل علي وتنازل ولده ا لجسن عن حقه فى الخلافة . 
واصحت دمشق قصبة الدولة اتديدة » وبلغت شاوا عظہا فی تاریخ العالم لم 
تبلغه من قبل ولا من بعد . ومن العسير أن نقدر مدى ما أفادته المدينة من هذه 
المكانة بعيد ذلك . ويظهر أن معاوية لم يبذل جهدا كبيرا في عمارة المدينة على نطاق 
واسع . وظلت المنطقة المحيطة بكنيسة القديس يوحنا التي أصبحت فوا بعد المسجد 
لأموي الكبير سرة المدينة كما هوشانها اليوم . ويقوم في هذه المنطقة جن إلى جنب 
السحجد القدیم کته القدیس يوحنا وقصر معاوية الحديد «خضر آء) ۱ ولیس 
لدینا وصف معاصر للمدينة نی هذا العهد الا ما کتبه الأسقف الغال آرکلف 
۷۷۲ . فهو یقول کا| حاء ف رواية اس أدمنscùl( «in qua‏ 8 
regnat,» et ibedem In‏ سی سے 53 ciuitate) saracenorum» «rex adeptus‏ 
honorem Sancti Johannis» «baptistae grandis funddata ecclesia» «est.‏ 


Quaedam etiam Saracenorum» «ecclesia incredulorem et ipsa 1n eadem» 
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«ciuitate, quam ips frequentant,» «fabricata est (I tinera Hierosobymitana» 
)اناعع2و» ۲ وخلص من هذا ال آن السجد کان‎ 111-۷11, ed Geyer. ۴۰ 276(« 
منفصلا تمام الانفصال عن الكنيسة . وواضح من الر وایات العربية التي تصف‎ 
الحوادث التي وقعت بعد ذلك أن المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن قصر‎ 
الخضراء كان ملاصقاً هما » ومن ثم كان معاوية ينفذ منه إلى المسجد مباشرة » کا‎ 
أن الكنيسة كانت قريبة منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق منامه وهو قى شيخوخته‎ 
۰ (اين قتيبة : عیون الأخبار > ص ۲۳۸) . ویروی ابن جبیر (طبعة دی غوی‎ 
ص 559) أن القصر . كان إلى يسار الخارج من المسجد الأموى من باب الزيادة‎ 
ف الموقع الذى قام عليه سوق النحاسين من‎ ( Baedeker J (انظر الخطة الراردة‎ 
۰ ٦ بعد » وهو سوق الصاغة في العصر الحديث (انظر أيضا كتاب الأغاني » ج‎ 

ص ۱۳۹ ۰ س ۳٣‏ ومابعدہ) . 


جو ہچوک E‏ ۷ 
ال النواحي الجاورة لدمشق جیلا وذلك بشقه قناة يزيد أو مدها ۳ 
وانظر الجلة الاسيوية . السلسة التاسعة » ج ۰۷ ص ۰۰ وما بعدها) . 
مات معاویة بن یزید (عام ٦٦‏ ھ الوافق ٩۸۳‏ م) لم يكن هناك من الفرع سح 
الأموي من له حق واضح فی الخلافة ء فتنازعتها الأحزاب . ونشبت في دمشق فتنة 
أثناء الصلاة وبعدها كان للضحاك بن قيس (انظر هذه المادة) فيها شأن مزدوج . 
فقد تعارك أنصاره مع أنصار الأمويين وعلى رأسهم حسان بن مالك بن بحدل » وقد 
عرفت هذه الفتنة بيوم جیرون . ویروی یاقوت (ج۲ ۰ ص ۱۷۰) آن جیرون 
سقيفة مستطيلةذات عمد من أيام الجاهلية نسب إليها الباب الشرقي للمسجد الكبير 
فقيل باب جيرون وهذا البناء المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث قد بقي إلى عاء 


)١(‏ ترجة هذه العبارة اللاتينية «وقد اعتلى عرشها ولا يزال يحكمها ملك عر بي . وفيها كنيسة 
وی اس اہ نطلائدبي بیسنا المعددان . وهناك أيضاً معبد لكفار العرب «كذا!» بنى فی 
_هذه المديئة نفسها التي يرتادها العرب أنفسهم «رحلة إلى بيت المقدس بين القرنن الثالث 
والثامن . طبعة جيرءبره0© . ص/757) . 


A 


۹ ھ الواف ۱۱56 م حتی أتت النار علیه . ویقول السعودی (مسروج 
الذهب ‏ ج ۰۳ ص ۲۷۱) ان قطعا منه استعملت فى بناء السجد ۱ 

وبعید عن الشك آن الأپاء ذوات العمد کانت جزهءا من عارة العید 
لقدیم . ولم تکن کنيسة القدیس یوحنا تشغل الا جانباً منه » وقد أخذت من هذه 
الأماء الأعمدة المنفصلة أو المجتمعة التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى بنایات 
آحری (انظر عن جرون أيضارعة؟ ءل فى ترجمته لعبد اللطيف 5 مر وو وما 
بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم الذي اشتهر بجيرون وقع في المسجد نفسه (الطبري . 
ج ٢ء‏ ص 42١‏ وما بعدها) رجح عندنا أن جيرون هوالمسجد القديم ذاته . ومن 
ٹم وجب أن نبحث عن موقع هذا المسجد أهو إلى الشرق من المسجد الأموى الحالي 
كا تقول الروایات ؟ ولا نستطيع أن نتثبت على وجه اليقين من موضع المسجد من 
E ES‏ 

ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من تعبین موقم السجد القدیم (انظر الرأي 
احدید الذی قال به ترش ۳۳۵۳05 :۲۳166 . ص ۱۰ وهذه السألة على الرغم 
من بساطتها البادية فى كتاب کایتان یاهاعد نصحاعا اعد Annali‏ ج ۳ . ص ۲۹۰ 
وما بعدها (وإن كان ينبغي ألا يموتك أن تنظر الم لف نفسه ص ۳۹ 36۲69 فی 
86 ء ج ٢ء‏ ص ۲۹۷) لیست بحال سهلة إلى هذا الحد . 


انتهت اطحروب التي بدأت بیوم جبرون بوقعة مرج راهط الدامية التي 
حفظت الخلافة للفرع الرواني من بیت بنی آمية . وزاد الشعور رویداً رویدا 
بالحاجة إلى التظاهر بمجد الدولة وعظمتها لا ضعفت مکانة اخلفاء الشخصية وقل 
سلطاءهم فى الفترة التالية ؛ ومن ثم كانت هذه الفترة أزهى الفترات فى تاريخ 
دمشق ‏ ولو آن عوامل الانحلال كانت قد بدأت تعمل فیها خفية . ویرجع 
الفضل الأكبر في شهرة المدينة إلى المسجد الأموى الذى شيده الخليفة الوليد بن عبد 
الك » وهو أعظم من اهتم بالعمارة فى العصر الأموى : 

أما المسجد القديم فلم يستعمل إلا بصفة مؤ قتة > وهكذا أصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدیر كانت ١١)‏ وقد سير الآ بينا الموقع الذي اختير لإقامة المسجد 
. عليه . وظلت سرة المدينة كما كانت في العهد الجاهلي والمسيحي فما جاور المعبد 
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الکبر وکان هم السلمین الاول هو تجرید النصاری من کنیستهم وبناء مسجد 
جديد في موضعها وموضم السجد القدیم بالواد التي کانت لا تزال باقية نی أطلال 
المباني القديمة الفخمة » وتم لحم ما آرادوا . وآکره التصاری عام ۸ه الوافق 
۵ م‌عی التخلي عن کنيستهم . فهدم جزء منها شید علی آطلاله البناء امحدید ‏ 
وهو الذی عده الناس فما بعد ثالث عجيبة من عجائب الدنیا . وجری الناس علق 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى جوهره . وآأن کل ما عمله الولید هو القیام 
بزخرفته . على أنه قد وجهت إلى هذا الرای حدیثاً اعتراضات ها قیمتها ووزجا 
(انظر بصفه خlصThierschi Pharos:‏ « مت کم توا تست تن 
الدقيق للبناء أن الصحن والمحراب بصفة خاصة لا يمكن أن يرجعا إلى ما قبل 
الإاسلام Palestine Exploration Fund Quarterly Statement of the: Dickie‏ „ 
۷ م . ص ۲۰۸ -۲۸۲) . وکانت النفقات التي آنفقها الولید علی هذا البناء 
باهظه . فقد استحضر له من القسطنطینیه حشودا من العمال لصنع الفسیعفساء 
بخاصة . وقد ثبت من آوراق البردی التي عثر علیها حدیثاً أنه استقدم من مصر 
مهرة العال وجلب منها مواد البناء . (انظر 15127 » ج ۲ ۰ ص۲۷۶ ۰ ۳۷) . 
ولعله لم يبق إلا على أركان الحدران القديمة ٠‏ وإذا صح رأي تيرش فإن هذه الأركان 
لم تكن بالضرورة جدران الکنيسة نفسها » كما أبقى على أبراج الكنيسة الغربية 
والشرقية واخذها ماذن . والذي يقرأ المصادر العربية يرجح أن المعبد القديم برمته 
قد دخل فى بناء المسجد الجحديد , إلا أن هذا القول مشكوك فيه إلى حد كبير . 


وتفصيلات الأمر جديرة بأن تتجلى بأجلى بيان إذا عاود الخبراء دراسة هذا 
الموقع عن كثب وتناولوا الروايات الخاصة بذلك تناولا حكما يقوم على الإنصاف . 

وفهما يكن من شبىء فمن الثابت أن الوليد قد جعل مجموعة المبانى الباقية الى 
از تتسد نهد 1 وشید التذنه الشالية العروفة عئذنة ال الى 
استخدمت برجأً للمراقبة کا یتضح من آقوال الکتاب التاحرین ۰ وأقام الصلی 
بفسيفسائها الجميلة في صورة لا تختلف في الجوهر عن الصورة التي تبدو عليها 
الآن » فهي معبد له ثلاثة صحون ومحراب ٠»‏ وتعلوه القبة الشهورة العروفة بقبة 
سر ۱ (انظر عن هلا الاسم Deutschen Moregenl. Ges. Zeitschrift der‏ « 


جج و 


ج ٦‏ ص ۳٦۹‏ ۷۸۱۷۲ ؛ ج ۷ء ص 51١١‏ + آماعن القیمة الفنية 
للمسجد فانظر ١ + Manuel d' Art Musulman : H. Saladin lı‏ ص ۸۰۸ ۔ 
Amida: Van Berchem Stzygo ski + AY‏ . ص ۳۲۱ وما بعدها) . 


ولم يفعل الخلفاء امتأخرون شيئاً كشياً لدمشق » ونقل بعض المروانين 
حاضرة | خلافة الی مكان آخر » فى حين كان ینفق غبرهم شطراً کبیرا من السنة فى 
قصورهم بالبادية (انظر هذه الادة) آما قصور دمشق العظيمة التي كانت خليقة 
باظهار مجد الامویین لوکتب ضا البقاء فقد ذهبت طعمة للثورة التي انتابت العباسیین 
في سعيهم الى حو آثار أسلافهم . وقام بالمدينة في عصر متأخر سجن في موضع 
الخضراء . وحسبنا آن نذکر قصرا آمویاً واحدا آخر هو قصر احجاج نسبة الى 
الحجاج بن عبد الملك بن مروان » ذلك أن الطريق الكبير المؤدي الى الربض 
ابحنوبی الغربی العروف بربض الیدان لا یزال حمل اسمه ال وقتنا هذا » وکان 
هذا القصر خارج الباب الصغیر وباب الجابية (ياقوت > ج 4 ء ص ۱۱۰ ومن 
ثم یتضح لنا أن قول فول کر کر ۲۲6۲06۲ Von‏ ق کتابه ۲0۲08720۳16 بح ۱ 
ص ١4‏ غير مقنع . انظلا الجلة الاسيوية . السلسلة التاسصة » ج ۷ء 
ص ۳۷۹) . 


وقد رسم فون كريمر (ج ۱ ۰ ص ۱۱ 0۱0۵۲۵65010۱6 ) صورة شائقه 
جدأ للحياة فى حاضرة الخلافة ٠‏ ولعل فى تصويره هذا شيئاً من المبالغة . ا 
الحظ أننا لا نعرف إلا النزر اليسير عن وقت إسلام هذه المدينة ومدى ما بلغه 
الإسلام منها . ولكن من الجلٍ أن عدد المسلمين الذين أقاموا فيها بعد الفتح مباشرة 
زادوا بلا شك زيادة كبيرة باللهجرة إليها . ولم يكن الدين فى عهد الخلفاء ء الأمويين 
الأول على الأقل حاجزاً متيعاً بين المسلمين وغيرهه » فنحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون آرفع الثاصب ۰ ونخص بالذکر الاسرة الر ومية من 
جباة الخراج التي كان لها شأن فى إخضاع المدينة والتي ينتمي إليها يوحنا الدمشقي 
روا ماق « + ۳ .ا ص ۹ ۳۷ ؛ 12۳0۳06985 : ,0۲ ,0612۳26 ۷16۱20865 ج ۳ « 
ص ۳4۸ وما بعدها) وکانت الاحوال فى المدينة وقتذاك تتطلب إحكام العلاقة بين 
الديانتين > ويتضح لنا بجلاء من كتابات يوحنا الدمشقي كيف أثرت النصرانية 


۔ 


تأثيراً قوياً نی دراسة السلمین لعلم الکلام الذی کان آخذا نی التطور . ومن الواضح 

ایضاً آن کتابات یوحنا کانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات بین النصاری 
والمسلمين )۱¡ilظر Zeitschr. Fur Assyriologie Becker‏ + ۲ . ص ۱۷۵ 
وما بعدها) . 


وجر زوال العهد الاموی » وما صحبه من فتن . الويلات على المدينة . فقد 
أشعل العراقيون المشاغبون النار فيها مراراً فى غضون سنة ١١7”‏ ه ۷٤١(‏ م) 
ودمروا عدداً من أحيائها (الطبری GORE Tass‏ ۹ / ۲۳0۲۳۴۵۸۱۵۵ طبعة 
دي بور:800 ع0 » ص 4۱۲) ونجح يزيد 2 ال ولد عام ١١5‏ ه فى استعادة 
القصبة والخلافة بانقلاب قام به بغتة > والظاهر أن هذا الانقلاب تم من غير إراقة 
دماء . ولما مات يزيد احتل مروان بن محمد عام ۱۲۷ ه (۸44 م) دمشق من غبر 
مقاومة » وعمد خصمه سلبان بن هشام الى الفرار . ولكن الخليفة الجديد نقل 
حاضرة دولته من دمشق الى حران فانتقض عليه أهل الشام . وأحمدت الفتنة . 
وعوقب المنتقضون بهدم آسوار دمشق کما یقول تیوفان . وقد قامت دمشق بواجبها 
بوصفها حاضرة اخلافة الا سلامية . 


دمشق من سنه ۷۵۰ م - ۱۱۵۰ م 


وبدا آن مروان قد مکن لدولته » على أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
سقطت الدولة الأموية أمام ضربات العباسیین . وفتح دمشق «عبد الله بن العلی» > 
أحد عمال الخليفة الجديد .» بعد حصار قصير فى غرة رمضان عام ١77‏ ه الموافق 
۸ آبریل عام ۷۵۰ م . واطلق العباسیون العنان حقدهم . فانتهکوا حرمة قبور 
الأمويين . ویقول مر رخوالعرب إن أسوار دمشق القديمة هدمت فى ذلك الوقت . 
واستقر الخلفاء الجدد فى العراق » وانکمشت دمشق فاصبحت قصبة ولاية 
فحسب . وكان امداق الو کے سان الأحيان يستعملون على الولايات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم في بغداد » فيكتفي هذا الأمبر أيضاً بإنفاذ نائب عنه يلي أمرها . 
ولم يكن ذلك في مصلحة هذه الولايات . 


لات 


ولم تذکر دمشق نی العهد التالی الا قلیلا . وواضح آن اخلاف الذی أخذ 
آمره یستفحل آیام الروانیین . بین القيسية واليمنية فى الشام . استمر نی عهد 
العباسيين (ففي عام ١15‏ ه أنفذ موسى البرمكي الى دمشق » وی عام ۱۸۰ ه 
آنفذ آخوه جعفر) وطبيعي أن زيارات الخليفة لدمشق من وقت الى آخر لم تعد الى 
هذه المدينة عزها القديم حين كانت قصبة الدولة الأموية . وانصرف المتوكل عن 
فکرته فى إعادة قصبة الخلافة ای دمشق (عام ۲66 هه الوافق /86 م) بعد إقامته 
القصيرة فیها . 


وكانت الدولة تسر بخطى سريعة نحو الانهيار . ففي عام ۲۵ ه 
۸٦۸(‏ م) تولى مد بن طولون القوي القتدر آمر مصر . فلم تلبت هذه الولاية أن 
أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافة > وق عام ۲۱6 هھ (۸۷۸ م) وقعت بلاد 
الشام بما فيها دمشق فى قبضة أحمد . ولم تعمر السيادة الطولونية عليها إلا حوالي ربع 
قرن . وکانت الفترة الأول من هذا العهد فترة ازدهرت فيها مصر ازدهارا . 
ولا ینطبق هذا القول اما عل بلاد الشام ۱ ابا کات ار من مص ا 
مجیات الاعداء ۰ وإن كنا قد قرأنا عن قصرشيده خمارويه لنفسه بالقرب من دمشق 
أسفل دير مران (انظر هذه المادة) على نهر تورا » وهو القصر الذی اغتیل فیه فی 
ذى الحجة عام 5857 ه . أما الفترة الثانية فقد أفل فيها نجم الطولونيين . 
واقترنت بغارات خر بة شنها القرامطة الذين كانوا دائيين على الظهور عند أبواب 
دمشق منذ عام ۳۸۹ ه ٩۰۳(‏ م) حتی فضی جند اخلیفة علیهم > ٹم قضى هؤ لاء 
الجند على الحكم الطولوني بعد ذلك . 

وولى طغج بن جف حكم دمشق أيام خماروية » وكان طغسج سليل البيت 
لا خشيدي فها وراء النهر وجندیا مقتدراً . وقد قدر لولده الإخشيد » الذي حكم 
مصر عام ۳۲۳ هب ٩۳(‏ م) أن يكون له في مصر والشام ما كان للطولونيين من 
شأن . فقد كانت الشام دائ ولاية تحف بها المخاطر لا يستتب أمرها لمن يملكها . 
وانبار الا خشیدیون آخر الامر آمام دولة كانت هي أيضاً تناضل فى سبيل الحصول على 
اللقب الدینی الذى كان يحمله الخليفة المجرد من الحول والطول ذلك أن دولة 
الفاطمیین الشيعية کانت منذ أمد طویل الال ے× ۰ن ٣۰٢‏ 


- 


آن الفرصة واتت عندما ألفی القرامطة یعاودون نهب الشام ۰ فاستولى على مصر عام 
۸ھ (۹۹۹م) وعل دمشق فى العام نفسه . ولکن دمشق خحرجت عن طاعته 
بعد ذلك مباشرة . فأخذها القرامطة أولا ۰ فلما قضی علیهم عمت الفوضی الدينة 
وأحرق کثر من آحیائها . وحکم الفاطمیون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن فيه أسعد 
حالاً . فنحن نقرأ كثيراً عن تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن ترد أسبابها الى 
ما فطر عليه أهلها من شغب فحسب . وقد أدت إحدى هذه الفتن الى إحراق 
السحد الأموى عام :5١‏ هد(م ٠١5‏ م) . 


وفى عام 47۸ ه ٠١85(‏ م) استولى القائد السلجوقي أتسيز على دمشق . 
وبذلك خسر الفاطميون المدينة الى الأبد . وخطب باسم الخليفة الحباسي مرة أخرى 
على منابرها . ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة (المجلة الأسيوية » السلسلة 
التاسعة » ج ¬ (Vo‏ .1 .01 أن أساسها قد أقيم قبل عهده ۱ ولم 
جک از لا أعواماً قليلة > واضطر الى إخلاء الدينة عام 4۷۱ ه(۱۰۷۹ م) 
للأمير لح ی . (انظر کتابانه فى Inser, Arabes de Syrie: Van berchem‏ 
ص ۱۲ وما بعدها ‏ وق 961170۵6 6 21۳ المجلد السابسع ؛ ج١ت‏ 
ص )١54‏ ولا توفى » حکم طغتکین البلاد باسم ابنه دفاق » والیه پنسب 
بارستاناتها (الجلة الاسيوية . السلسلة التاسعة . ج ۳ » ص ۲۸۲) وخانقاه 
من خانقاهاتها «الصدر السابق . ج ه . ص ۲۸۲) ویقال إن أقدم مدرسة 
في الدینة ترجع ال عهده (الصدر السابق ‏ ج 4 » ص 555) وتوفى دفای سنه 
۹ ه() ۱۱۰ ه) نم توف ابنه بعده بقلیل ٠‏ فاستقل طغتكين بأمر دمشق فعلا ۱ 
وأسس بذلك الدولة البورية (انظر هذه الاد) التی حکمت دمشق نصف قرن من 
الزمان . ۱ 

ولم تنشط الی| رة ف الدینه عل نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة التي آغار 
فيها الفرنجة عل الشام (ومع ذلك فإنا نحيل القارىء الى مجموعة النقوش الخاصة 
بہذہ الدولة Florilegium de Vogué: Van Bervhen laدرو Jill‏ ص ۳۹ « €( 
وانقذ طغتکین ما یعرف مصحف عثیان الاصلی فی طبرية التي کان بهددها 
الصلییون عام 4٩۲‏ ه (۱۰۹۹) فزاد بذلك من جلال الدينة الديني . وآثبت 


ب 


خلفاز ه شیتاً فشیتاًآنهم عاجزون عن مواجهة الأخطار التي كانت محدقة بهم . فقد 
کان الفرنجة یہاجمون دمشق حينا (مثال ذلك فى عام ٩۲۳‏ ه الوافق ۹ 9 
وفى عام ۵6۳ ه الوافق ۱۱6۸ م) وکان البوریون یستنجدون بالفرنجة حیناً آحر 
على زنكى (5 ۵۳ هم الوافق ۱۱۲۹ م) وابنه نور الدین (عه هه الوافق ۱۱۵۱ م) 
صاحبى حلب . واستطاع نور الدين في النهاية أن يستولي على المدينة في عام 
۹ ھ الموافق ۱۱٥١‏ م . 


دمشق فى عهد نور الدین وصلاح الدین 


كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة عهد جديد من الرخاء أصاب المدينة . 
وكان عهده وعهد صلاح الدين أزهى أيامها » ويختلف مجدها عنه أيام الأمويين . 
وقد تأثر هذا العهد كله بالجهاد الديني » فأصبح لزاماً أن يعنى أولاً وقبل كل شي ء 
بتحصین الدينة والنهوض بعلوم الدین . ومع ذلك لم تهمل علوم الدنیا امالا 
تامأً . ویثل هذا العهد ابن عساکر مژ رخ دمشق العظیم » ثم اقتصر شيئاً فشيئاً 
على تدريس علوم الدين . وکان للاضطراب الذي شاع أيام الحروب الصليبية 
نصيب كبير فى ازدیاد نعرة التعصب الديني فى دمشق ۱ فأصبحت بذلك أعظم 
حصون الإسلام . 

واقترن اسم دمشق فى العهود التأخرة باسم صلاح الدين » بل إن شعراء 
الغرب أنفسهم قد أشادوا بمجدها بوصف مقاماً له ٠‏ ومع ذلك فإن سلفه نور الدين 
هو الذي أسبغ على المدينة في الحقيقة طابعها الذى عرفت به . فقد زاد فى تحصينها 
بتجديد أسوارها بأبراجها وأبواہہا ء وشید مسجداً فی شمال قلعتها » وفتح فى هذه 
الناحیة منھا باباً جدیدا هو باب الفرج ۰ وبنی بالقرب منه باب العدل آو دار 
السعادة (انظر الجلة الأسيوية . السلسلة التاسعة ج ۷ » ص ۲۸۱ ؛ حاجی 
خلیفة . جهانعا . ص ۵۷۲) والراجح آن هذه الدار کانت قائمة کا یستدل من 
قول کر يرe9 Topographie: ۷0 Ke‏ ج ۱ء ص ۱ ؛ ج ۲ » ص ١۱ف‏ 
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موقم سراي احربية ا حالیة وظلت مستعملة حتی العصر التركي قصراً للحاکم . 
ولکن آشهر هذه الابنية هي التي آقامها للسیر والتقوی . ولا نستطیم هنا آن نذکر 
إلا أهمها » أى المدرسة الخاصة بالحديث » وهي آقدم مدرسة من نوعها » وقد 
درس فيها ا عساكر هدنامن Studien:‏ .8108 ءے >+ ۴ » ص ۱۷1 
وما بعدها) ثم البهارستان الشهور العروف بارستان نور الدین ۰ ولا یزال قسره 
قائم) فى المدرسة النورية التي نسبت إليه » يبجله الناس و حترمونه . 
ومات نور الدين سنة ۵74 ه (۱۱۷4 م) فوقع جل مملكته . بما فيه 

دمشق . فى يد صلاح الدين بن أيوب . وكان صلاح الدين قد استقل بأمر مصر 
بالفعل . وقد أكسبت انتصاراته دمشق عزا لم تحلم به من قبل . والحق أن النشاط 
الأذي بدأه نور الدين في إقامة العائر لم يخمد ؛ إلا أن الحروب المتصلة التي خاض 
غمارها صلاح الدين لم تترك له فسحة يوجه همه فيها الى توطيد دعائم السلام . 
وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح مع رتشارد الأول (قلب الأسد) بستة أشهر 
لسبعة وعشرين يومأ خلت من صفر عام ۵۸٩‏ ھ ٗ٤(‏ مارس ۱۱۹۳) ودفن أول 
الأمر فی القلعة . ثم نقلت رفاته الی الدرسة العزيزية . 


وحوصرت الدينة مرات [بان القتال العنیف الذی استعر بین ولدی صلاح 

الدین ‏ الأفضل (انظر هذه الادة) والعزیز رانظر هذه الادة) » وأخيه العادل (انظر 

هذه المادة) فأصاب هذا الحصار المدينة بشر كبير . ولم تستعد دمشق هدوءها وأمنها 

فى عهد العادل إلا بموت العزيز . والقضاء المبرم على الأفضل (وف هذا العهد 

وسعت القلعة » وشید مسجد العیدین ؛ انظر الجلة الاسيوية ‏ السلسلة التاسعة 
ج ۷ ۰ ص ۳۱) . 


وهدد الفرنجة دمشق آیام ولده وخلیفته العظم عیسی ٠‏ ولکن خطرهم زال 
عنها . وبعد آعوام نشب الخلاف بین آمراء البیت الايوبي . وانتهی هذا النضال 
بتحالف الصالح |سیاعیل صاحب دمشق مع النصاری علی الصالح آیوب عزیز 
مصرء وهو التحالف الذى أسخط العالم الا سلامي آشد السخط . وقد استطاع 
الصالح أيوب بمساعدة الخوار زميين أن هزم الحليفين فى غزة عام 16۳ ه 


2 
۔‎ ٠٠٠١ - 


N ۱ ۵‏ وأن يعيد دمشق الى حوزة مصر . ولا مات العظم توران شاه بن 
قصبة ۳ الجنوبية » وکان بذلك آخر من استولی علیها من الايوبية . 


ولم تتأثر انعمارة التي بدأها نور الدين بالفتن التي سادت هذا العهد . فقد 
تنافس أمهراء البيت الأيوبى وأميراته وسائر أشراف المملكة فى إنشاء المبانى الخيرية . 
واصب-ت دمشق بذلك مدينة الدارس . وزار اين جببر الدینة آبام صلا 00000 
7 فیها نحه عشرین مدرسة . ولکن هذا العدد زاد بعد ذلك آضعافاً . عل آن 
شأن هده العمائر فى تاريخ العلوم الإسلامية » وبالأحرى فى أعمال البر والتقوى . 
أهم من شأنها في تاريخ المدينة ذاتها . ومن ثم نحيل القارىء الى ترجمات سوفير في 
المجلة الأسيوية . السلسلة التاسعة ج ” . /ا ؛ ويمكن أن نقارن ما كتبه سوفير 
ما ورد Zeilchr. der Deutsch. Morgen!.‏ ج ۸ ء ص ۳۵۹۲ ۳۷۰ . 


عهد الماليك 


قضت غزوة هولاکو الغلية على الحكم الأيوبي في دمشق بعید منتصف القرن 
السابع المجرى (الثالث عشر الیلادی) . وفتحت المدينة » وقد خلت من اند 
أبوابها للغزاة في ربيع الأول عام ۵۸ ه (مارس ١55١‏ م) ولم یلق هؤلاء إلا 
مقاومة فى قلعة دمشق لم تسفر عن شيء . ثم أصبح مماليك مصر بانتصارهم في عين 
جالوت (انظر هذه المادة) سادة الشام . وفر المغل . ولقى النصارى الجزاء الوفاق 
على حسن استقبالهم للمغل بهدم كنيسة مریم الشهورة (انظر أبو شامة .11156 .36 
0 .01015 ج ۵ ص ۱۹۶) 

وأصبحت دمشق شق فى العهد التالى قصبة آهم ولایات الماليك فى الشام ء الا 
E‏ 2 التي كانت تضم في الواقع سورية الجنوبية بأسرها » من حدود 
مصر جنوباً الى بيروت وحمص وتدمر والرحبة على الفرات شمالاً (ثم انتقلت القصبة 
الى حلب فيا بعد) مع استثناء دويلات الكرك وصفد (ومع استثناء غزة وحمص أيضاً 
اللتين ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة الماليك) . 


ے0۰۲ 


وقد عادت مدینه دمشق ال سابق ازدهارها ی عهد الظاهر بیبرس (انظر هذه 
الادة) منشی ء دولة اما ليك الحظیم . وكان هذا السلطان الذى لم نکن تفتر له 
عزيمة 2 کثرا ما يعد ديوانه ى مدينة دمشق . 


ولم يكتف بيبرس بإعادة بناء أسوار المدينة المتخربة والقلعة فحسب » بل 
شید لنفسه أيضا قصرا جديدا فى الميدان الأخضرعلى نہر بردى » وهو القصر الأبلق 
المشهور . ويقال إن السلطان الناصر قلاوون (انظر هذه المادة) اتخذه مثالا شيد على 
صو رده القصر المعر وف بالاسم بے ى القاهرة ف موصعم التكية الحديثة (انظر 
۴٣ص‏ تق ترجه لکتاب السلو للمقریزی ‏ ج ۱ ۰ القسم الثاني 
فوات الوفیات ج ۱ ۰ ص ۱۰۹) وتو السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
٦‏ مه (۱۲۷۷ م) ودفن بالدرسة الظاهرية التي آمر ابنه السلطان السعید عامله 
على دمشق عز الدين أيدمر ببنائها الناحية الشمالية الغربية من الجامع 
الأموى . (امقریزی : السلوك ‏ ج ا القسم الثاني ص ۱۱۲ ؛ الحله 


وكان حكم بيبرس جديراً بأن يعد امتداداً للازدهار الذي أصاب المدينة منذ 
عهد نور الدين ؛ وكانت العلوم تنشر فيها باطراد » وحسبنا أن نذكر شاهدا واحدا 
على ذلك هواسم «النووى) (انظر هذه الادة) . ولکن الدينة آصابا ٹیء من 
الاضمحلال فى عهد سلاطين امماليك التاخرین . وظلت المدينة الثانية فى الدولة 
بلا منازع » وكان من الطبيعي ألا يولى على هذه الولاية التي كانت أهم الولايات 
جميعاً إلا أبرز الماليك وأعظمهم . ولكن سرعان ما نشأ عن ذلك تنافس بين 
السلطان فى مصر وعامله على دمشق . وكان السلطان دفعا لهذا التنافس يعين بنفسه 
آمیر القلعة مستقلاً عن سلطة الوالی » وأدی هذا بطبيعة الحال الی توتر دام فى 
العلاقات بين هذين العاملين . وما إن تلع aa‏ وود 
السلطة حتى ثار سنقر الأشقر عام 51/8 ه (۱۲۷۹۸ م) مؤ يدا بفتوى من قاضي 
القضاة ابن خلكان . ولكن هذه الثورة أخمدت فى العام التالى . وحدث أثناء 


E 


کت الذى أعقب اغتیال الاش ف خليل » أن أحاطت بالسلطان وکتنشا 
من اند تابعة للاجين فى قلعة دمشق 1 وأرغم كتبغا على التسليم عام 
MO EE 1۹ ٦‏ م( . ویقال ان نائا آبقاً من دمشق يدعى «قبجاق» 2 هو الذي 
تسبب فى استقدام حملة غازان المغلية عام 1۹۹ ه (۱۳۰۰ م) وقد لقيت دمشق من 
جرائها شر الدمار خلال المعارك التي نشبت بين المغل الذین کانوا حتلون امسجد > 
وبين الماليك الذين كانوا يستميتون فى الدفاع عن آنفسهم بالقلعة > على حين 
0 الدينة مثل الصاية 772 - , 
حامية القلعة الأماكن المجاورةكلها بالأرض » من باب النصر الى باب الفرج » آما 
الغل فقد أحرقوا آقساماً کبيرة من الدينة . منها دار احدیث التي شیدها نور 
الدین . وسرعان ما ارتد الغل » وخضع «قبجاق» للسلطان الناصر ‏ .وکان قد 
استعمله غازان والیاً من قبله . ونجت دمشق من غزوة العل عام ۰۲ ۰ھ 
TT)‏ ولم يصبها من جراء ذلك إلا ذعر انتاب أهلها . ونحن نلاحظ فما 
يتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك العهد نشاط ابن تيمية (انظر هذه المادة) الذى 
انتهت به اراژ ه الحنبلية الى الاصطداء بالحكومة . ۱ 


وفى الفترة الثالثة من حکم الناصر » > ظل تنکز والى دمشق الذى كان يتبعه 
نواب الشام جميعاً > أميراً عل الشام ربع قرن (۷۱۲ - ۷4۰ ه - ۱۳۱۲ - 
۱۳۳۹ م) وکان سلطانه نی الواقع مطلقاً . وقد آسس عام ۷۱۷ ه مسجد التنکزية 
في موضع دور الحربية الحالية وخلف سراي الحربية (المجلة الأسيوية » السلسلة 
التاسعة » ج ۰۷ ص ۲۳۷ وما بعدها) كما أسس عام ۹ ه. مدرسه لدرس 
التفسير والحديث (المجلة الأسيوية » السلسلة التاسعة . ج ۳ 2 (1A4‏ 
وأصلح الجدار الجنوبي الغربي المتهدم من الجامع الأموي ٠‏ ويقال أيضا إنه وسع 
الطرق ء وبینا کان مشغولاً بترميم ما آحدئته النيران فى المدينة من تلف غضب عليه 
السلطان فقتل شر قتلة وهو سجين فى الإسكندرية . 


واعقب عهدی الناصر وتنكز اللذين كانت ترفرف فیهیا آلوية السلام على 
دمشق حکم سادته بالفوضی والتنازع . واقتتل فيه الأمراء على السيادة » وعادت 
دمشق ق السنوات ٣٦ ۰ ۷۵٥۳‏ ۷۰۹۰ ه مسرحاً لهذه الحر وب 3 ونشبت عام 


ور ۶ 


۱ مه (۱۳۸۹ م) آمام آبواب الدينة الوقعة احاسمة بین «منطاش» الوزیر الطلق 
النفوذ وبرقوق السلطان الخلوع . وهي الوقعة التي استعاد ها هذا السلطان 
ملکه . وکان لا بد لابنه فرج آن یسترجم الدينة عام ۸۰۱ ه (۱۳۹۹ م) وعاد 
التنافس بین الامراء مرة آخری فى عهدالسلطان الفتى » ومن ثم وقعت بلاد الشام 
لقمة سائغة في فم تيمور » وعسكرت جنده فى جمادي الأول عام ۸۰۳ مے:(دیسھبر 
۰ م) أمام دمشق . وتقرر مصير الحملة » لما ترك فرج عسكره لفتنة نشبت 
بینهم . وفر ای مصر . فاستسلمت الدينة » ون ظلت القلعة تدافع عن نفسها 
دفاع الستیئس آمداً طویلاً . وعاث امحند فی الدينة نباً وسلباً خالفین نی ذلك شر وط 
التسلیم . وأشعلوا فیها نار أنت على الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا تحصى 
من آهلها . وقد روی یوحنا شلتبرجر البافاري الذي كان ملوکاً نی جیش تیور 
زماناً طویلاً آن لائین ألفاً من النساء والرجال والأطفال حبسوا نی السجد الکبیر ‏ 
ثم اشعلت لنار فیه . ومن الحقق آن غارة تیمور هذه کانت علی أقل تقدیر آشد 
نازلة صابت دمشق لعدة قرون » وهي الدينة التي تقلبت علیها النواثب . 


ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية من حکم فرج الفوضی التي تسبب فیها 
الأمراء الثاثرون الذین انحصرت وقائعهم بصفة خاصة حول دمشق النکودة . 
وکانت هذه النازعات تتکرر باستمرار فی القرن الأخبر باسره من حکم الماليك . 
وكان تغير السلطان 2 القاهرة يعد عادة دليلا عل انتقاض وال دمشق . ومن ثم 
فليس بعجيب أن المدينة . تفق بسرعة من الويلات التي جرتها عليها غارة تيمور . 
ويقول القلقشندي المتونى عام 87١‏ ه ١518(‏ م) إنه لم يعمر في زمانه سوى 
جانب بیط بالسجد . وبقیت ساثر اجزاء الدينة آنقاضاً (ضوء الصبح » ص ۲۸۳ 
ومه| یکن من شیء فقد کانت تبنی باستمرار مدارس جديدة ومساجد . وشاعت 
أسماء السلاطين فى نقوش كثيرةتدل على تشييد مبان جدیدةوتعمیر ری خربة 
خاصة بأعمال البر ومظاهر الملك . والى هذا العهد تدين دمشق بمبان كشيرة مشل 
الصابونية الحميلة فى طریق الیدان (الجلة الأسيوية . السلسلة التاسعة » ج ٣‏ 
ص 6۲۹6 » ومسجد یلبغا ناحية الشمال الغربی من القلعة (الصدر نفسه 
ص ۲۳۰ ۰ ۳۱ وما بعدها) كما يعود تاريخ المئذنة الغربية في المسجد الأموي في 


5 ت]ت 


صورتها احالية ال عهد فايتباي ‏ لأن ذلك الجزء منه قد أحرق عام ۸۸6 هب . على 
أن أمراء الما ليك أنفسهم الذين کانوا آعل من ذلك همه عادوا لا یستطیعون آن 
يردوا المدينة ای عهد دائم من الرخاء والازدهار . 


العهد التركي 


وما انقضت بضعة أسابيع على هزيمة الماليك فى دابق لخمسة وعشرين يوما 
خلت من رجب عام ٩۲۲‏ ه (۲ آغسطس ۱۵۱۲) حتی فتحت دمشق آبواپا 
للعثانیین . وکانت الدينة فا مضی من العهد الملوكي قصبة ولاية من الولایات 
فحسب . ولکنها انتقلت ال انتقالاً تام الى حکم الأجنبي . ولم تصبح تلك 
البقاع منذ ذلك الوقت مشهدا لأحداث تاريخية عظيمة . وليس حقاً خالصاً ما يقال 
أن اضمحلال المدينة إنما يرجع الى سوء الحكم التركي . ذلك لأن مواردها كانت قد 
استنفدتها حر وب القرون الماضية . والعهد التركى جدير بأن يفاخحر با أسداه 
لتاريخ العمارة في دمشق . لأن عدداً من أبدع آثار المدينة الحديثة يعود تاريخه إليها . 


وکان الطراز الصری قد أصبح هو الغالب فى عهد الماليك . ولكن الأثر 
الترکی غدا آنشذ واضحا ملموسا . وشید السلطان سلمان الأول عام ٩۳۲‏ ه 
(۶ ۱۵۵ م) تکية آمام أبواب الدينة الغربية مکان القصر الأبلق القدیم وبأنقاضه ؛ 
وقد بنى هذا البناء الجميل في موضعه البديع على نهر بردی علی الطراز التركي (انظر 
الجلة الاسيوية > السلسلة التاسعة . ج ۷ء ص ۲۹۳۳ وما بعدهاع ۱۷۸۸۲6 
Art Musulman Saladin‏ : > | > ص > ۷) وحسينا أن نذکر هنا مسجدين من 
آشهر مساجد دمشق آنشاه| الباشوات الأتراك : وکلاهی| علل طريق الميدان › 
وأوهم| الدر ويشية وقد بدأ بناءه درويش باشا عام 941/4 ه الموافق ۱۵۷۱ م (الجلة 
الأسيوية » السلسلة التاسعة » ج ۷ . )55٠‏ والثانى السنانية » وله شهرة فائقة 
للقاشاني الذي فیه . وقد شيده مننان باشا عام 444 ه (۱۵۸۵ م) في موضع 
مسجد البصل القديم (المجلة الأسيوية . السلسلة التاسعة » ج ۷ » ص ۲۱۲) 


ا 


ویذهب فول ۲ Topographie: von KremeD‏ جوا ىہ ہ۲ الى ك۵ أحمل 
مباني دمشق بعد المسجد الأموى والواقع أن العمارة في دمشق لم تتوقف قط وان 
كانت المصادر التي بأيدينا عن تاريخها فى القرون الأخيرة جد قليلة . وقد اقترنت 

نہضة الشرق بظھور محد على . وكانت مدينة دمشق من عام 1875 الى عام ١815٠‏ 
فى قبضة المصريين ؛ وقد شمر إبراهيم باشاعن ساعد الجد وأخذ يعيد الأمن والنظام 
ال الربوع الخربة . وبدأت التجارة والصناعة فى الازدهار > وشيدت المباني 
للأغراض الا دارية > والعسكرية بنوع خاص . ومما يو سف له أن بنايات قديمة 
مقدسة هدمت تحقيقا لهذا الغرض فى كش رمن الأحيان . وهكذا حولت التنكزية الى 
مدرسة حربية وأصبح مسجد یلبغا غبزاً للکمك . وشیدت سرای السربية عل 
آنقاض دار العدل التی شیدها نور الدین . وأدت العداوة بين الدروز والوارنة ق 
لبنان التي أخذ أمرها يستفحل إبان الحروب المصرية التركية أيام بشير الشهابي الى 
مذبحة هائلة أصابت المسيحيين فى ی دمشق عام ۱۸۲۰ ؛ وق في أثنائها وضع عبد القادر 
(انظر هذه المادة) . وكان قد نفى من الجزائر . معظم النصارى في كنفه . ويستطيع 
المرء أن يذكر فی الأعوام الأخيرة العهد القصير الذي حكم فيه المصلح مدحت باشا 
عام ۱۸۷۸ م » فقد محسن التعلیم » ولو آن بعض مناهجه قد عاد ا ی الانہیار 
سريعاً » ومن إصلاحاته الباقية استبداله الشوارع بأزقة السوق القديمة الضيقة : 
وقد تأثر تقدم المدينة فى العهد القريب بشبوب الحرائق العظيمة كما حدث مراراً 
يخطئها الحصر في القرون السابقة . ونی عام ۱۸۹۳ م احترق ابامع الاموي حتی 
جدرانه . وا نت النيران فى أبريل عام ۱۹۱۲ عی أجزاء کبيرة من الأسواق 
احدیدة . 


7 7 بالغاً بحفر قناة السویس . وقد وصلت 
السكك الحديدية المدينة من سنة ۱۸۹6 بحوران النتجة للقمح ‏ كما وصلتها 
ببیروت من عام ۱۸۹۵ ۰ وبحیفا من عام ۱۹۰۵ ۰ فعوضها ذلك بعض التعویضص 
عما خسرته » في حين لم يؤ ثر خط الحجاز الرئيسي على ما يظهر أي أثر كبير في رقيها 
الاقتصادى » وسيقضي الاستمرار فى مد الخطوط الحديدية في الشام بمرور الزمن 
قضاء مبرماً عل حرکة القوافل . ولیس من شك نی آن الأراضی الرتفعة التاخة 


ا 


للساحل ستصیب تقدماً كبيراً قد يحقق للمدينة رخاء دائأ إن لم يعد سيادتها 
السابقة . وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقاً لتقارير القنصليات الإنكليزية عام 
۹ء وعام ١9٠١‏ كم قيمته حوالي مليون جنيه إنكليزي للصادرات 
رالواردات . 

ودمشق قصبة ولاية من ولایات سورية تضم آربعة سناجق : دمشق وحماة 
وحوران والکرك » وهی مقر وال وقيادة آرکان حرب » وقد قدر بدکر 9360667 
عدد سکانا سنة ۱۹۱۳ بثلاث‌اة آلف نسمة ۲ (ولا یدخل نی ذلك عدد رجال 
الحامية ويتراوح عددهم بین ۳۰۰۰ و 4۰۰۰ جندي) ) ولعل هذا التقدير مبالغ فيه ۱ 
للساحل ستصیب تقدماً کبیراً قد بحقق لمدینة رخاء دائیا | ن لم يعد سيادتها السابقة 
وقد بلغ جموع تجارة دمشق وفقاً لتقاریر القنصلیات الانكليزية عام ۱۹۰۹ ۰ ۳ 
۰ كت قيمته حوالى مليون جنيه إنكليزى للصادرات والواردات . 


صو ره المديئة الحديثة 


ولم تتغير الخطة الأساشية لسيرة المدينة تغيرأ ملحوظاً . كما أشرنا من قبل . 
في أي مظهر من مظاهرها الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول على المدينة من 
حرائق وحروب منذ العهد الأموي . ومن ثم فإن الإلمام بخطة المدينة الحديثة يتبع 
استعراض تاريخها . وقد يرجع السبب في أن الجزء الشرقي من المديئة لم يتعد في 
الواقع حدود آسوارها الى قيام الأحياء النصرانية واليهودية فيه . ولكننا إذا عكسنا 
الآية كان ذلك أقرب الى الاحتال » فإن هذه الأحياء قامت فى موضعها ذاك . لأن 
السلمین احاکمین آثروا الاحیاء القريية من الدينة لها کانت مشرفة عل الطرق 
الژ دية ای البقاع السورية الأحصب من غبرها . وسرعان ما تجاوزت الدينة 
حدودها القديمة . وكنا نقرأ منذ عهد جد متقدم عن ربض العقيبة ناحية الال 
الغربی من دمشق . وقد أنشأ أيام نور الدين ٠‏ عندما أشرق عهد جديد من عهود 
الازدهار على الدينة » أرباض جديدة آمام باب الحبانية » وأخحذت هذه الأرباض 
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تمتد غرباً نحو الیدان الاحضر (کولك منیدان) ومیدان احصی (وهو یشم ای ربضص 
الیدان احدید) ناحية انوب الغربی (وهذا الیدان هونفس ضاحية الیدان الحدیخة) 
وغدت حدود المدينة الغر بية القديمة شيئاً فشبيتا المركز العسكري والاداری ٠‏ فى حين 
ظل نشاط الأهلين التجاري يتركز كا كانت الحال قبل ذلك حول الجامع الأموى. 
واخذ هذا التطور یسم حثیتا وا وإن يكن فى بطء منذ عهد نور الدين الى أيامنا هذه . 
وينتهي الطریق التجاري الاکبر » وهو الطریق الذي یسمی بالستقیم » المتد من 
الشف ال الغرت ب شرفی الدینة » عند الباب الشرقي القديم ؛ ويمتد سور المدينة 
من هذه البقعة ‏ ولا یزال محتفظاً بشکله 2 چ الشيخ أرسلان (انظر 
الجلة الأسيوية السلسلة التاسعة ج ٤‏ ص 4 ٠‏ ۰) شیالا حتی یبلغ نهر بردی عند 
باب توما » ثم یتبع الفرع اخنوبي من فرعي النهر اللذین يضمان في هذا الموضع 
جزيرة من الجزائر حتى يبلغ باب السلام (السلامة) وقد قام بين هذین البابین 
الأخيرين فى يوم من الایام کعا یقول ابن شاکر (انظر الجلة الاسيوية ؛ السلسلة 
التاسعة » ج ۷ » ص ۳۷۳ وما بعدها) باب هو الجينيق الذي نسب الى حي 
معروف بالاسم نفسه » وهذا الاسم يدفع المرء دفعاً الى تذكر الاسم الشعري 
القدیم لدمشق وهو جلق . ولا زلنا نستطیع آن نقص آثر سورین آخرین . وان 
کانت الباني قد غطته| ی کشیر من الواضع . یتجهان من باب السلام ناحية 
الخرب » ویسیر بینها طریق «بین السورین» الی «باب الفرادیس» وفذا الباب ‏ 
كما يقول بورتر 520169 ج ۱ ۰ ص )٥۳‏ باب آخر آبعد منه ای الداخل » 
و «باب العارة» فى الخارج غرب بردی . وقد آخذ هذا الباب اسمه من ربض 
العمارة الذي يبدأ من باب السلام » ويتسع تدريجاً بانضمام أحياء كانت في الأصل 
قائمة بنفسها مثل العقيبة غير بعيد من مقبرة الدحداح (المجلة الأسيوية » السلسلة 
التاسعة » ج ۷ » ص 4۵۱) والبحصة وغیرها . وتخرج منه الان طريق عامة 
تد ال یک طف السا ی( انطر الجلة الأسیویة ‏ ادك اة 
ج ٤‏ . ص ٤۷۳‏ وما بعدها) التي فامت عند سفح جبل فاسیون قبل ٠٠٦‏ عام ه 
(۱۲۰۰ م) ولا شك نی آن سور الدينة کان متصلاً بالقلعة فى مكان ما من هذا 
الوضع . وقد تعود التغیرات التعددة التي يشهد على إحداها تشييد نور الدين لباب 
الفرج (نی موضع باب العيارة القدیم » انظر الجلة الاسيوية » السلسلة التاسعة 
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ج ۷ » ص ۷۳) ای الرغبة فى حماية الأحياء التي كانت تنمو على | لأیام وتتصل 
بالمدينة . ولكن المدينة كانت تتسع باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة حوها ؛ ولم 
يوفق «بورتر» ولا «فون كريمر» فى تحديد مجحرى الاسوار القديهة فى هذا الجزء من 
الدينة تحدیدا دقيقاً . وقد ألحق «باب الحديد» بالقلعة أثناء التغيرات التي أحدثها 
«العادل» فيها » على حين نقل الاسم القدیم ال البات الذی كان روف فى الماضي 
«بباب النصر» والذی کان قائاً آبعد من ذلك بقلیل صوب الجنوب . ولا یزال هذا 
لباب باقیا ال البوم » ثم یذ السور نی السیر بقرب امحانب الشرقي لطریق الیدان 
ومحاذاته حتی یبلغ باب احابية الذی یطابق الآن الطرف الغربي للطریق الکبیر 
الذي يساير طول المدينة . 


ویستمر السورمن غيرشك مسافة لا بأس بها فى الاتجاه نفسه . وإن كان قد 
اختفى كل أثر له هنا » ويتبع سوق السنانية حتى ينعطف شرقاً عند الباب الصغير . 
ويمتد فى الوقت ا حاللى ربض الميدان بمساجده الكثيرة الحميلة ميلا أو ميلين ناحية 
الجنوب فی هذا الجانب حتى يبلغ بوابة الله » وهي میدا طریق ا حجیج » غير بعيد 
من مسجد القدم » وهو المسجد الذي تحاول الروايات أن تجعل ضريح مومى قائما 
فيه ٠‏ کا آنها تشبر ای آثار أقدامه هناك (انظر ابن جب طبعة دی غوی ص 
١‏ وما بعدها ؛ ابن بطوطة » ج ۱ ۰ ص ۲۲۰ وما بعدها) . وقد قيل من بعد 
إن هذه اثار أقدام محمد (أنظر فون كر يمردعل «طاععائء2 #عمرعى ا م70 Topographie:‏ 
Deutechen Palastina. Vereins‏ » ج ۲ »ص ۲۲ ج ۰۷ ص ۲۸۶) . ولیس 
من الحقق تماما فیا یظھر ء وان رجح ذلك من یاقوت (ج ۲ ۰ ص ۲۳۹) أن 
الباب الصغیر القدیم هو نفس باب الشاغور اپحدیث. وفیه بابان یقدمان دلیلا آخر 
على أنه كان ثمة في الماضي حلقة مزدوجة من الاسوار . وقد بطل الآن اطلاق اسم 
الباب الصغير على هذا الباب , إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق على أشهر مقبرة في 
دمشق › وهي مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة من الصحابة ومن زوجات النبى 
وابنته فاطمة . وقد عفّى الزمان على كل أثر لقبر معاوية الذي كان يقوم فى هذا 
الموضع في وقت من الأوقات . ويقوم بالقرب من جامع الجراح القبر المنسوب إلى 
يزيد بن معاوية . وهذا القبر محل لعنة الناس واستنکارهم . ولعل بعضهم قد 
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ا علق الم رافزتعب :ایق آنه قشر ا عبيدة ) Topographie: von Kremer‏ « 
ور ا رر اھ یں ہ396 01 Zeitschr der Deutsch.‏ >— ۱۵ « 
ص ۰ ۳۰) . ولا يزال السور من هذا الموضع إلى باب كيسان المغلق الآن ‏ حيث 
تعين الأسطورة مشهد حوادث سفر أعمال الرسل (الإصحاح التاسع آية 8؟) ثم من 
باب كيسان إلى الباب الشرقي - باقيا فى حالة لا بأس بها هو وأبراحه الكثيرة . 
ولكنه أصبح خطأ واحداً من خطوط الدفاع » ولو أنه كان فيا يبدو مزدوجاً فى هذا 
الوضسع (انظر )1۲6۷6۲0 de Levant Suite du:‏ ۷۵۷۵۵۵ . باريس ١51/7‏ . 
ص ۲٢‏ وما بعدھا) . ویقوم ئی البساتین جنوبي المدينة القبر المنسوب الى بلال بن 
رباح انظر هذه الادة) وقبر نصراني للقدیس جورج مجله السلمون ایضاً . 

وقد سبق أن ذكرنا أجل آثار العمارة فى دمشق » ونکتفی هنا بان نسوق بعضص 
اللاحظات العامة عن قلب الدينة . ففی دمشق کیا فی ساثر الدن الشرقية ‏ الازقة 
الخاصة بأحيائها السكنية المادثة بحوائطها المرتفعة الكئيبة التي تضم في كشير من 
الأحيان قصوراً . وهى تقابل مقابلة عجيبة طرق الأسواق الدائبة الحركة الحياشة 
بالوان الحياة بخاناتها افو ومكاتب التجار الشرقيين ومستودعات بضائعهم . 
وطذه الدينة مزية واحدة على سواها ألا وهي مواردها التي لا تنفد من الماء يمدها به 
نهر بردی . فلا عجب إذن أن يكون لحامات دمشق صيت بعيد » وهي مزينة في 
كثير من الأحيان بالقاشاني البديع . وقد آعطانا فنزشتاین ع۷15 e‏ بط 
للمناظر البديعة فى أسواق المدينة حوالى منتصف القرن الماضى ( 065۱ .۱0۲۵60۱ 
der Deutsch.‏ 72117 » ج ۰۱۱ ۳ ۷۵ - ۵۲۵) واذا کانت الدينه قد 
فقدت بعض صبغتها الشرقية الخالصة فإنها ظلت على كل حال أنقى وأخلص من 
حواضر الشرق العظيمة الأخرى التى خضعت أكثر من دمشق لتأثير العالية 
الاوربية . واحذت صناعات دمشق القدية العريقة تضمحل اضمحلالاً کبراً عل 
الأيام » ذلك أن صناعة الأسلحة التي يمكن تتبعها الى أيام دقلدیانوس قد انقرضت 
منذ اخذ تیمور صناعها . الق آن آنوال احریر (انظر الادريسي . کتابه الذکور) 
التي كان هما شهرة عالية في يوم من الأيام لم تختف بعد . لکنها فقدت ما كان ها من 
شأن . أما في الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة (وبخاصة القطنية منها) لها 
الصدارة بين صادرات دمشق ونحن نجد من ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 


ت٦‎ 


الحرف لا يزالون يمدون الأهلين بمصنوعاتهم ا حیدة ا متقنة . ولصناعة الجلود بنوع 
خاص شهرة ذائعة . ولا يزال الصاغة يصنعون مصنوعات مخرمة بديعة » فى حين 
تجد مصنوعات الخشب والمعدن (النحاس الأحمر والأصفر) المتقنة إقبالاً فى أسواق 
البلاد الأجنبية . والمدينة وإن خسرت خسارة لا تعوض ما كان لها من شأن فى يوم 
من الایام باعتبارها حاضرة دولة عظيمة ومرکزا للتجارة العالية » فإنها تعيش على 
ماضیها الجید وحده » ومع ذلك فانه یصح لنا آن نز ید ما ذهب الیه فون آوبنهیم 
M. von Oppenheim‏ من «أن عهدا جديدا من الازدهار أخحذ يشرق عليها إشراقا» 


المصادر ۱ 


(۱) البلادری : فتوح البلدان » طبعة د غوى . ص ۱۳۰-۱۲۰ (۲) 
المكتبة الجغرافية العربية » طبعة دی غوی . ج ۱ ۰ ص ۲۱-۹۹ ؛ ج ۲ 
ص ١١56-١١54‏ ؛ ج ۰۳ ص ۱۵۰ - ۱۷۰ ؛ جاه . ص ٠١5:‏ وما 
بعدھا ؛ ج لا . ص ۳۲۵ وما بعدها (۳) الادریسی : .ل Vereins Zeitschr.‏ 
.لهم Deutch.‏ . ج ۰۸ ص ۱۲ وما بعدها ) ۱۳۰ 5 بعدها (ع) این جبر : 
طبعة دی غوى ؛ ص ۲۲۰ ۲۹۸ )٥(‏ ياقوت : معجم البلدان ؛ ج ۲ ۰ 
ص ٣۸۷٥‏ - ۹۸ (۸۱) ابن بطوطة : طıعۉa ١ > (Defrémery et Sanguinetti)‏ 
ص ۱۸۷ - ۲۵ (۷) حاجي خليفة : جهاننا طبعة الاستانة سنهة ۱۱۵ هب 
ص ۵٩۷۱‏ وما بعدها (۸) Palestine under the Moslems: 6. 1۰ 51٥۵۵9۵۰‏ « 
ص ۲٢٣٢‏ ۔ ۲۷۳ ء )4( Description de Damas: H. Sauvaire‏ فى المجلة 
اا السات الاح ما ا ا ا 
عرضت لدمشق بخاصة > نذکر منها علی سبيل التخصيص )٠١(‏ ابن عساكر › 
ولم بسب لأسف الشديد الى الآن . بل إن المصادر الموجودة لما تستغل بطريقة 
منظمة . والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم تدرس بعد دراسة دقيقة ۱ 
وسيمدنا طبع النقوش الخاصة بدمشق التي أعلن دمعطع86 م7 أنه سيقوم بنشرها 
ناس حديدة لل )11( :A. V. Kremer Topographie von Damascus‏ « 
جح ١‏ « ج ¥ : d. Wissench. wein Denkschr. der phil— hist. Cl. der k.‏ 
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۵ ج٥‏ ٦آ‏ عام )۱۸۵ وهو كتاب قديم به أخطاء في كثير من 
الواصم وان ا نستطیم أن نستغني عنه (۱۲) السلوك طبعة 00۵۱۳606۳6 
ی ۲ سم الأول ٠‏ ص ۲۰۲ ۰ ۲۸۸ (۱۳) ۲۱60 ۷]۱]615۷ :A. von Kremer‏ 
und Damaskus‏ « فينا عام ۳ . 


Conquete Je |a Syrie (| €) أما فا يتصل بعت العرت مدينة دمشق فانظر‎ 
Annalı dell' Islam: (160) 11۳ - ۸۲ ء ص‎ ۷16۳86۲16 Sur la: de 6 
١ر ۲ص ۳۲۷ ۰۲۲-۰. وفتد دور ال ر حال العا کے‎ 0 2 
وانظر أيضا بصفة خاصة‎ . ۱٤۲۸ - ۱۳۳۲ ج ۱۷ » ص‎ » Erdkunde: Ritter 
)۱۸( ۱4۸ - ۲6 ج ۱ ۰ ص‎ Five Years in Damascus: j. L. Porter (1V) 
Lasyrie: Lortet(؟°*)‎ 1A6 - 86 ص‎ « | = Reisen im Orient: H. Peterman 
Zum Pers. Golf Vom Mittelmeer: ۷۸. )۲١( ص ۵۹۷ وما بعدھا‎ d'aujourd’huit 
Palestine and Syria: Baedeker(Y YT) ۷۷ ض ۹ ۔‎ » ١ ج‎ » von Oppenheim 
0 . YY عام ۱۹۱۲ ۰ ص ۲۹۸ ۔‎ 


یونس [ هارغان ۲۱2۲۱۳۱۵00 ۰ ] 


(۱) داثرة العارف الاسلامية الطبعه العر بية طبع ولتي دوت 


اب 


له هه 


۵ 
(۳ 


في الوسوعة العر بية 





دمشق عاصمة سوریا علی ضفاف بردی علی بعد ۵۷ میلا جنوب شرقي 
بیروت . مرکز منطقة زراعية هامة . فیها ‏ الى جانب الصانع العصرية . 
صناعات وطنية يدوية کاخشب الحفور والصدف والاوانی النحاسية والسیوف کم| 
اشتهرت بالأکل واحلویات الشرقية اللذيذة. تقوم النطقة الصناعية فی قرية القابون 
الجاورة . وتحيط بدمشق الغوطة التي تعد من أجمل مناظر الدنیا . فیها اخامم 
الأموى والجامعة السورية .)۱٩۲۳(‏ مدينة آرامیا آخرما الاشوریون ۷۳۲ ق . 
سقطت بید آحصد قواد الاسکندر ۳۳۳ ق . آلت بعد ذلك ال الوگان 
فالبیزنطیین . فتحها العرب ۲۳۵ واتخذها الأمویون عاصمة للخلافة . احتلها 
المغول وأخر بوها ثم احتلها الأتراك وكانت فى آخر عهدهم عاصمة 'ولاية تشمل 
حمص وحماةوالأردن . دخلها الملك فیصل ۱۹۱۸ معلنا استقلال سوريا . احتلها 
الفرنسيون بعد معركة ميسلون . أصبحت عاصمة الجمهورية السورية . السكان 
(۵64) ۰۰ ألف . 
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دمشق ی الوسوعة العر بية امیس ع )٩(‏ 





دمشق : اسمها بالصری القدیم : «دمسکو) ‏ مدينة (سکانها )1۰۸۷۷ 
نسمة) . عاصمة جمهوریه سورية » وتقع بجنوبها على نهر بردی . لا يعرف على 
التحقيق تاريخ إنشائها . استولى عليها الأشوريون والفرس » وغزاها الاسکندر 
الاکبر (۳۳۲ ق .۰ م) . وضمتها نمملكة السلوقيين . وكانت عاصمة 
لديميتريوس ” . وأنطيوخوس ١7‏ . حيث عرفت باسم ديمترياس . ضمها بومبي 
الى الامبراطورية الرومانية 54 ق . م . وصارت من أهم مجوعة مدن 
ديكابوليس . استولى عليها العرب بقيادة أبى عبيدة بعد معركة الرموك 1۳۵ 
وصارت من أهم المدن الإسلامية إبان الحكم الأموي ٩٩۱(‏ - ۷۵۰) . من أهم 
ثارها المسجد الأموى الكبير . الذى كان كنيسة شيدها الامبراطور تيودسيوس الأول 
ج . ۳۷۵ . اشتهرت بصناعة العادن الكفتة فی العصور الوسطی . أسقطها 
هولاکو الغویی ۱۲۰ ۰ وحاصرها تیمورلنك ونبها جنوده ۱۰۰ حضعت للحکم 
العشاني (۱۵۱۲ -۱۹۱۸) . احتلها الانکلیز ۱۹۱۸ ۰ ثم خحضعت للانتداب 
الفرنسی (۱۹۲۰ -۱۹۶۱) . صارت عاصمة امحمهورية السورية منذ ۱۹6۳ . 
بها قبور : معاوية بن آبي سفیان » وصلاح الدین » ونور الدين محمود بن 
زنکي ' قاقر یرس › وحی الدین بن عربي . وعدد من العل|ء 
والسلاطین . 

دمشق . جامعة : آنشئت ۱۹۲۳ باسم اامعة السورية > مو لفة من مدرسة 
الحقوق التي أسست ۱۹۱۳ فی بیروت » ونقلت ۱۹۱ ال دمشق ‏ نم من معهد 
الطب الذى تأسس ۱۹۰۳ فى دمشق ء ونقل فى أثناء الحرب ۱۹۱٤۰(‏ -۱۹۱۸) ا ی 


۸۰۲ الوسوعة العربية اليسرة باشراف آشرف غربال طبعة القاهرة ص‎ )١( 


- ۲ 


ببروت . وافتتح من جدید ق دمشق ۱۹۱۹ . ظلت اخامعة مقتصرة على كليتي 
الطب والحقوق حتی عهد الاستقلال » فانشئت ۱۹5 کلیتا الاداب والعلوم ۱ 
والمعهد العالى للمعلمين فى دمشق » وكلية الهندسة فى حلب › ثم أسست كلية 
الشريعة ۱۹٠١ ٤‏ » ومعهد التجارة ۱۹١١‏ . وبعد الوحدة مع مصر وفیام احمعورية 
العربية التحدة . أطلق على الجامعة اسم جامعة دمشق » وهي تتكون الآن من 
كليات : الآداب » والحقوق . والتجارة » والعلوم » والطب » وطب الأسنان › 
والتربية » والشريعة . 


عن العلمة الاسلامية « 





أكبر مدن الشام تقع في طول ١8,5‏ عن غرينتش وى ۲۱,۳۳ عرض 
شال » على علو ٩۹۱‏ متر - 


وقد آدی مصب غوطة دمشق المنقطعة النظر الى أن تكون هذه المدينة الواقعة 
گ۶ - 0 
امحركة التجارية القادمة من شهالى الشام والعراق وبلاد العربية وبلاد بابل ال 
سواحل البحر المتوسط ومصر . 1321326ممنادك هكذا الأماكن الواقعة ال آبعد من 
ذلك شالا وجنوباً مع محل تقاطع الطرق الحقيقية . 


وبفضل موقعها فقد لعبت دمشق في أبعد العهود قدمأ دور مركز حضاري من 
الطراز الأول واسمهاهء! - فى قائمة طوطوزيس ودمشقي فى الكتابات الآشورية 
ومثل ذلك في العبرانية والسريانية هو سابق للعهود السامية ويذكر العهد القديم 
اسمها فى حديث ابراهيم (السکوین ١54‏ و ه١)‏ » وقد نمت هله الذكرى مع 
الصفات . حتى كان المسلمين يحترمون مسجد ابراهيم في برزة شمالى دمشق كأنه 
مکان ولادة ابراهیم 


)١(‏ هذه مجمل أوراق تركها المرحوم أحمد وصفي زكريا عن دمشق وجدت بين أوراقه رحمه الله وقد 
كانت أوراقه مبعثرة بذلت جهداً كبيراً ليصبح بالامكان تشكيل موضوع موحد منها. 


"2 020 


ارامية نی دمشق قضی علیها الاشوریون سنه ۰۷۳۲ ونحیل قرائنا الراغبین 
باستكال أحداث دمشسق نی هذه الأدلة الى ما كتبه (بانز حر) فى ا2ء 


. ۱0نا‎ 6٤ 


آما الذی همنا آکثر فأحدائها ی عهد العرب فهي سقطت فی سنة ۸٥‏ ق . م 
فى يد النبطيين للمرة الأولى ٠‏ فی عهد ملکهم احارث الثالث (عمیل الیونان 
Thefheileue‏ ( نم سقطت مرة ثانية ف يدهم لحساب روميةمن سنة لا" 4ه 
میلادیة ی عهد ا-خارث الر ابع ۳۸۱۵2۵۱۵۲6 ٠‏ ولعل انمتاح طرف هذه المدينة اثر 
5+ +0" الر ومان یعرضون عن جعلها عاصمة ولاية . وق آخر عهد Empire‏ 
كانت تتبع ولاية (فينيقية فينيقية اللبنانية) التي كانت عاصمتها الأساسية ححص . 


ف الق آن دمشق التی جعلت یوم يونانياً للغاية لم تخضع بتاتاأ ومباشرة 3 
النواب (5عمعدابرطم) العرت الذين كانوا سائدين ف الأصقاع المجاورة ها » حتی 
ولا للغسانيين الذين كانكوًا يحكمكؤن براازاهنا" االلقيطية با . الا آن علاقة البدو 
بأسواقها كانت متصلة دائ) ونشيطة . فالبدو کانوا یعرفونہا جیداً ویعدونها 20۳6۵6 
عظمه الدنیا ویلقون علیها نظرات الا عجاب والطمع بکنوزها وحدائق غوطتها 
الغناء » ولذلك لا بدع آن یقوم العرب - بعد | إسلامهم - ویطبقود علمها ا 
القر ان 5عهعکهم واسم ارم ذات العاد . بل وضعوا على لسان النبي تس عظما من 
الأحاديث 56063065 التي مجد دمشق وتعل دکرها . 


لم تخلف الآثار القديمة معلومات كافية عن دمشق . إنما يمكن القول أن 

لسر وجده العرب إبان الفتح . وهي وإن كانت قد تضررت 

من الفتح الفارسي لكن المعالم لم تتغير كثيراً » حتى أنه منذ الفتح الاسلامي 

م مت ولا تخطيط شوارعها . وهذا الاستقرار الغريب يعود الى أن وضع 

دمشق الجغرافي الواقعة في منتصف طريق الشام الشهالي الجنوبي يجعل هذا الطريق 
نط بردى داخل المدينة . 


- 


ودمشق من آفقر يلاد الشام بقلة آمطارها (معدله هع 0۲۳۰۰ سار 
ذلك لأن الجبال المحدقة لما تجذب الغيوم التي تسير نحوها فتتكاثف على تلك الجبال 
وتهطل قبل أن تصل الى دمشق . ومن ثم كانت الحبوب والأشجار حتى كروم 
العنب التي تزرع هزيلاً فى غيرها لا بد أن تسقى فيها . وال حرارة العظمى فى 
الصیف قد تتجاوز ۳۵ درجهة فى الظل والحرارة الصغرى فى الشتاء قد تهبط ال 4 - 
دش وه قفا کان لشتائهلابعض القاقترةإكذا لصيفها , لرك اق 
هوائها فى النهار وطراوته وانعاشه فى الليل يخففان من وطأة الصيف . 

وقد شيدت مدينة دمشق القديمة فى امتداد نهر بردى » وفى طول يقدر بكيلو 
مترین من الشرق الى الغرب . وبحیط بپذه الدينة القدية سور محصن ذو أحجار 
ضخمة قد خرب الآن معظمه على ما سوف يذكر » شکله قریب من الستطیل . 
وفى داخل هذا السور أحياء وأزقة وأسواق قديمة مضطربة الاستقامة . مختلفة 
العرض والضیق . لا يتجاوز عرضها المترين أو الثلاثة » وأكثر الأسواق مغطى 
بسقوف من دفوف الخشب أو ألواح التوتياء وحولها حوانيت صغيرة مختلفة الأشكال 
والأبعاد » آما بیوت السکنی فمکتظة اکتظاظاً عجیباً مزهقاً لا فسحة بين البيت 
والاخر حتی کأن الدينة بناء واحد . واکتظاظ هه البیوت حرمها من کل منظر 
خارجی ک| آن اکتظاظ السواق والازقة والبیوت حرمها من اهواء النقی والنور الکای 
والشمس النافعة . ذلك بحکم ارتفاع احدران والسطوح وتخطية الأسواق 
بالسقوف والدفوف . لولا شارعی مدحت باشا وسوق ا حمیدیة اللذین فتحا الأول 
نی آواخر القرن امجری الاضی والثانی فی اول القرن الخالى لکانت دمشق ال 
على ما هي عليه من الطول والعرض ووفرة السكان تشبه قرية كبيرة . فقد كانت 
الدور القديمة الى مضي ربع قرن تبنى بالخشب واللبن والطين على غير هندسة ولذوق 
النظام وبدون مراعاة حالة الأزقة والطرق ٠‏ والشاطر البارع من كان يتجاوز على 
الطريق بذراع أو ذراعين أو يركب فوق الطريق بعضد أو قبو أو شرفة أو أي بروز 
کان ء فیا کانت البلدیات تردع ولا کان الأهلون یلحظون معيبة هذا العمل الفردي 
الشائن . وبیوت الطبقة الفقبرة العاملة الکادحة وهي السواد الأعظم في المدينة . 
داخلها ضیق رطب معتم کخارجها یعجب الناظر البها یسکنها آهلها وکیف تدوم 


- ۷ ۳ 


لهم صحة ما زالوا محرومين من الشمس في بيوتهم وأزقتهم وحوانيتهم وكيفما ساروا 
واتجهوا . آما بیوت الطبقة الغنية i)‏ ا الا كا 19,8 
صحن فسیح مربع الشکل مبلط . تنفذ الشمس إليه في كل الفصول وتنتشر ۰ في 
منتصفه بركة يأتي إليها الماء ضمن قساطل فخار محکمة من مقاسم آنهار دمشق کل 
على حسبه . وفى صدر الصحن ایوان عالل السقف متجه الى الشمال . على كل من 
جانبیه غرفة . وبقية الغرف تقابل بعضها بعضا » ومحیط بالصحن غرف وقاعات 
صيفية حميلة التلوين والزخرفة » حسنة التفریش والتاثیث . وفوق هذه الطبقة 
الصيفية السفل طبقة علیاءفیها ذات نوافذ کشرة نحو صحن الدار یسمونها (فرنکات) 
تنخذ للمبيت والإقامة في فصل الشتاء . ويكون فى القاعات وآلغرف السفلية برك 
ماء صغيرة (فساقي) لاجل التبرد ایام حر الصیف : وتکون هذه القاعات مزينة 
بانواع ال خارف والنقوش ومدهونة بامل الأدهان . ول صحن الدار وحول البرك 
اس سا والنارنج واللیمون والکباد والفراسکین والشمش وأحواض آو اصص 
الأزهار والرياحين بحيث أن هذه الدور كانت صحية مستوفية شروط الرفه فى برد 
الشتاء وحر الصيف لا سيا للحريم الذين قلا يتاح هم التجوال فی الخارج . 


وسبب هذا الاكتظاظ والتراكم في الأزقة والمساكن هو أا بنيت في القرون 
الأخيرة » ون عهود كان الأمن والاطمئنان فيهما غي ركافيين . وجاء على هذه المدينة 
التار نحية آدوار عديدة من الفوضی صاعت فیها افندسه وملاحظه الا ستقامه وصاع 
الذوق واحترام حق الغير ومراعاة الصالح العام فصار الناس يبنون مساكنهم حيث 
شاؤ وا على أي طراز أحبوا لا بلدية تردع ولا حكومة نع . فصاروا يلصقون 
البيوت بعضها الى بعض ويضيقون الطرق والأزقة ويجعلوها دروباً ودخلات (جمع 
دخلة) غير نافذة وحصروها في مدخل واحد له باب ضخم في النهار ويغلق في اليل 
فلا يظهرون من النزل ال جهة الزقاق الا مو خرته الخالية من النوافذ ‏ فلا كن 
آن یکشف ما بداخله . 


ویکون بناء النازل ف مت باستخدام المواد الأولية الوجودة ی الطبیعه ويبدأ 
بناء البيت الدمشقی . 


- WE 


بحجارة بسيطة من وجه الأرض الى ما فوقه بثلث أو أربع أذرع وما فوق ذلك من 
لبن او لبن وخشب وكلها مازورة بطين احمر او شيد ولا منظر لحا من خارج . واما 
من داخل فهي دور فسيحة مزخرفة بأنواع الزخارف والنقوش . وفى صحنها برك 
محفوفه بالليمون وغيره من الأشجار مع كثير من النباتات العطرية ذوات الأزهار 
الجميلة والروائح الذكية - ولنساء دمشق غرام زائد بالأزهار فيحرص عليها احرص 
الشدید ولا تدخل دار من دور دمشق الا تجد نی حجرها فرشا میلا قیمته بحسب 
0 كن اسيك رل بش اشارا اھ ایرد روا ا ہیں اد 
وسجادات وبسط وما أشبه » على أنه في السنين الأخيرة فرش بعض الأغنياء بيوتهم 
بالأثاث الغربي ولكنهم ابقوا نی البیت حجرة فرشها شرقي . وفى بعض الدور 
قاعات رفيعة مدهونة بأحمل الأدهان فى وسطها برك يجرى اليها الماء باتصال . 

آما طراز ترتیب الدور داخلاً نی هذه الایام فهو غالبا ايوان وعلى كل من جانبيه 
حجرة . وبقية احجر تقابل بعضها بعضا وعلیها علال ها نوافذ كثيرة يغشاها البلور 
یسمونها فرنکات (جمع فرنكة) ٠‏ وکل دار لا بد ما من صحن ون بعض الدور أقبية 
تحت الارض یضعون ما ال ونات ولقد کان عدد دور دمشق بالتقریر الرسمي 
سنة ۱۸۷۱ (۱۲۸۸) ه نحو ۱4۹ داراً لکل الطوائف . 


وقال محمد عز الدين عربي كاتبي في رسالته (الروضة البهية و فضائل دمشق 
المحمية) : ان البيوت في دمشق وبنائها على اجمل طرز وترتيب ٠‏ وهو ان كل بيت 
لا يخلو من وجود ايوان فى قبليه بركة ماء فى منتصف دياره يأتي اليها الماء ضمن 
قصاطل فخار محكمة من مقاسم نہر القنوات وغيره على كل حسبه ويحيط الديار حجر 
وقاعات یعلوها غرف جیلات . والقاعات لا بد من وجود برك الاء ما لأجل التبرد 
ايام حر الصيف . وما فض عن البرك من الماء يجري ضمن قصاطل ايضاً الى محل 
قضاء الحاجة داخل هذه الدور فيموت مها حيث يذهب مع قذارتها ضمن قناة 
متخصوصة داخل الأرض ای السیاق المخصص لكل محلة حيث يجتمع بالنهر الکبر 
المسمى (قليط) فيخرج الى بساتين شرقي ثمن الشاغور والى بساتين ايضأ شرقي ثمن 
الیدانین فیموت بأراضيها . وأما عرصات البيوت الداخلة جميعها مفروشة بأنواع 
اشجار الليمون الحامض والحلو والبردقان والكباد والفرسكين والنارنسج والیوسف 


۔ 15560 - 


افندی وبأنواع الازهار والورد والریاضین البديعة النظر . حتی آن آکثر اصحاب 
الاقتدار | ه. 


دمشق فى العهد الأموى 


كان الوليد يسهل الطرق ويضع مناور لهداية ابناء السبيل ویحفر الأنہار 
والترع لري الأرضين وينشىء المستشفيات والمساجد . وسار الأمويون وأتباعهم في 
أثر الوليد فى التغالى بالبناء فعمروا قصوراً كثيرة فى داخل دمشق وخارجها وحتى فی 
باديتها » ففي دمشق أمثال قصر عاتكة (بنت يزيد بن معاوية) وقصر الحجاج (بن 
عبد الملك بن مروان) وغیرهیا » وفی طريق حوران عند شمعقب قصر أم حكيم 
بنت يوسف الأمویة ء وفي الباذية قصر السير الغربي وقصر سميس وغيرههم| من 
قصور براري شرقي الاردن » وحفر یزید بن أبي سفیان نہر یزید ء وانتشرت في 
دمشق الصناعات والفنون الجميلة » وصارت عاصمة دولة اعظم من دولة الرومان 
تمتد من أواسط فرنسا إلى شهالى الهند . وعرف أهليها الغنى والسوّدد . هذه 
حسنات الأمويين أمَا مُساوئهم فهي قسوتهم على آل البيت وفتكهم الشديد بمناوتيهكم 
نی الحجاز والعراق » واثارتهم العصبيات الجاهلية التي عف الاسلام على اثرها . 
فقد ذر قرنها فى آوائل عهدهم بین الهانیین والقیسین وانتشرت معهم في الأقطار 
المفتوحة ولا سها فى الشام وخحراسان والاندلس » ودامت قرونا عديدة » وحتى فى 
بلادنا الشامية الى العصر الأحر » سالت بسببها دماء غزيرة وخربت أقطارا کشرة 
وصارت من اكبر العوامل فى ضعف الأمة العربية وزوال مجدها فى تلك الأقطار . 


العھد العباسی : لما استولى العباسيون على الخلافة فتحوا دمشق وانتقموا من 
أهلها ومن الأمويين'أحياءهم وأمواتهم انتقاماً فظيعاً ودمروا قصورهم ونبشوا 
قبورهم وی بلاد الشام کلها طمسوا آثارهی ولم يشاءوا الاقامة في دمشق بل ظلوا 
ف العراق على مقربة من خراسان منبت دعوتهم ۰ وجعلوا دمشق فاعدة ولاية فهوی 
نجمها بانتقال عاصمة الاسلام ال بخداد وتراجعت عظمتها . 


- 


وفي العهد العباسي تولى دمشق بعض عظی هم کعبد الله بن علي عم السفاح 
وابراهيم بن المهدي وعبد الله بن ظاهر . وكان بعض خلفائهم كالمهدي والرشيد 
والمأمون والتوکل مختلفون الیها للنزهة والاستجام آو لقمم الفتن الناشبة ‏ وکانوا 
جهلون قدر دمشق . قیل آن الأمون بني نی غربیها بین داریا ودمشق قصراً لنز وله 
بقي ی سنة ۳۳۲ ۰ وبنی الرصد الذی کان نی قمة جبل قاسیون ۰ وقناة من 
منين » وان لم يبق في كل ذلك أثر ولا خبر . وقيل أن المتوكل عزم على الاقامة مها لو 
لم يستوئبها ويستثقل ماءها . ولم يخل عهد الخلفاء المذكورين من فتن مشبوبة 
وظلت نار العصبیات تتاجج ہی القیسیین والیانیین > اخصها الفتنة التي جرت فى 
عهد. هاورن الرشید نی سنة ۸۲۱ واستمرت آربع سنوات » فأقامت الرشید وأقعدته 
حتی رمی تلك الفتنة بوزیره جعفر البرمکی . فجاء هذا وأطفاآها بعد آن آذیت 
دمشق منها کثراً . وانصرف عمال العباسیین لکبح فتنة السفياني وأمثاله من الذین 
قاموا لارجاع الملك الى الأمويين . فكان ينال دمشق وغيرها من ذلك الضرر 
العميم . ولا ضعفت خلافة العباسیین وقلت هیبتهم واستطال قواد الترك علیهم (نی 
القرن الرابع) يخلعون وينصبون ويسجنون ويقتلون منهم من أرادوا ۶ 
الولاة في فارس والشام ومصر والمغرب وغيرها وانشأوا دويلات مستقلة لا تعترف 
للعباسيين إلا بالخطبة » منهم أحمد بن طولون والي مصر الذي غلب على الشام 
أيضاً » فتبعت دمشق مصر من ذلك امین نی عهد الطولونین (۲۹۶ - ۲۹۲) 
والاخشیدین (۳۲۳ -۳6۷) والفاطمین (۳۵۹ -41۸) . وهم لم یروا بدأ من 
دفع غارات الروم عن بلاد الشام لأن الروم کانوا لا یزالون یأملون العودة الیها 
فشادوا القلاع فى جبال طوروس وف نواحي الفرات . فبنی العباسیون بازائها نی 
شما لی الشام خطین من العاقل سمیت «العواصم والئغور» . 


الشال ولم یدخل في طاعتهم من ساثر الحهات الا الدن . وآما فى الأرياف فقد 
عادت القبائل البدوية ال سالف استقلاها . 
وقد قاست دمشق فی عهدهم من اخطوب الواناً : 
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فقد توالت غارات القرامطة وعسف ولاة الفاطمیین وخاصة ابن الصمصامة الذی 
قتل فتیان دمشق ونفی آشرافها ٍل مصر وغرم آهلها ونبب نصف ملیون دینار من 
آحواما . 

ومن فتن القيسية والانية وغبرهم وتعدد احرائق وزلزال عام ۵۵ الذی + 
خرب كثيراً من محاسنها . وقد احترق الجامع الأموي فی سنة 45١‏ على أثر فتنة بين 
الحنود المغاربة (جنود الفاطمیین الخاصة) والجنود المشارقة (الشاميين) وأعظم 
الخطوب ما وفع سنه 659 فقد انتشر فيها الطاعون الجارف الذي عم أسية وأفريقيا 
واوروبا فلم يبق من أهل دمشق الا القليل . وكان عهد الفاطميين فى ا جملة من 
أشأم العهود وأسوثها على دمشق وبلاد الشام » فوق ماهم من مساوىء أخلاقية 
وادارية أخصها التقاعس عن مدافعة الصلیبیین وادعاء تسین بالألوهية التي أدت 
إلى ظهور عدة طوائف منشقة عن الاسلام کانت بلاء علی السلمین نی آکثر العهود . 


عهد السلجوقیین . -جاء أحد الامراء السلجوقیین فی سنة 41۸ واستخلص 
دتشق هين أيدى الفاطميين بالأمان بعد أن ن طفح الكيل من عبثهم واستهتارهم 5 
وخطب للعباسيين » لكن الفاطميين كان رجاءهم باسترجاع دمشق لم ينقطع . 
فحاص وها غی مرة دون جدوی . وما ہو ارکسم سی 
السلجوقین ورجالاتهم البارزین اسمه الأتابك ظهر الدین طفتکین . 
الأنابك مربى ابن اللك ظل طفتکین متولیاً دمشق نحو نصف قرن ۰ 36 
الادارة والسيرة أحيا الزراعة وعمر القرى الخربة ومد البناء ی داخل دمشق وخارجها 
وألف بين امراء المسلمين وجمع كلمتهم على حرب الصليبيين الذين كانوا وصلوا الى 
بلاد الشام سنة ۰ واستولوا علی انطاكية وکل السواحل والقدس ؛ فردهم هوعن 
التوغل فی الداخل وأوقفهم في الساحل > فعد من أبرز امراء المسلمين فى ذلك 
العصر . وقد خلف هذا من أولاده وأحفاده آسرة اختصت لك دمشق وظلت بعده 
نحو ه7 سنة » لكن لم تكن كأبيها . فقد استخنی بعض آفرادها إلى الصليبيين 
وصانعهم لا نهم هاجموا في عهدهم دمشق مرتين فى سنة 0715 وق سنة 647 , 
دفعوا وطهروا من آمام آسوارها بعد آن کانوا غلبوا علی آطرافهاً فقطعوا آشجار الزة 
وما اليها وأحرقوا الربوة . 
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عهد الدولتن النورية والصلاحية . - ثم جاء نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي واستخلص دمشق من آیدی ال طفكتين (سنة 49ه) لما رأى ضعفهم 
رہہ سک ۰ ورأت دمشق فى عهده وعهد خلفه 
صلاح الدين الأيوبي سعادة ما رأتها منذ عهد الأمويين » وكان نور الدين وهو 
تركي الاصل ومن حواشي السلجوقيين من أعاظم ملوك المسلمين اقتدارأ وعدلا 
وورعاً وجهادا ی امین > استقر فى دمشق وبنى فیها الساجد والدارس 
والمستشفيات وأوقف فیها آوقافاً کشرة وأصلح الطرق » قال واصفوه (منع شرب 
الخمر وبيعها في جمیم بلاده قضی لیله ونباره ی عدل ینشره وجهاد مجهزه ومظلمة 
یزیلها واحسان یولیه) . 


وقد حصن نور جا تون ووثق سورها » وآقام (دار العدل) وكان مجلس 
فيها لفصل وهات ی دمشق الابنية احليلة ومنها البارستان العروف 
باسمه . و و ہو ا شل | 
الأغنياءفي قصورهم ووقف علیه خراج فرية داریا الکبری . وكثرت بعد ذلك 
المدارس والخوانق والربط عمرها الأمراء والأميرات فى أرباب الخير اقتداء بنور 
الدين . ووقفوا عليها الأوقاف العظيمة مثل المستشفى القيمرى فى الصا حية 
لصاحبه سيف الدین القيمري (1۵۳) ۰ توفي نور الدين القيمري في دمشق سنة 
۹ ودفن فق تربته داخل الدرسة التي بناها وهي العر وفة الى يومنا هذا فى سوق 

الحرير . 


عهد الأيوبيين . - كانت دمشق فى عهد نور الدين عاصمة بلاد الشام . 
والقاعدة الحربية لمدافعة الصليبيين . وقد ظلت محتفظة بهذا الوضع أيضاً في عهد 
أبنائه وأبناء أخيه العادل » حكم صلاح الدين مصر والشام والجزيرة واليمن . 
وكان من أعظم ملوك الإسلام وأكبر المدافعين عن حوزته ولولاه ولولا نور الدين 
لانطفاً الاسلام ای مصدره من عهد بعيد . ذكروا عن خلاله العالية ومواظبته على 
القواعد الدينية وملاحظته للأمور الشرعية وعدله وكرمه وشجاعته واهتامه بأمر 
الجهاد ودفع الصليبيين وصبره واحتسابه وحسن قيادته للجيوش وحلمه ومحافظته على 
دواعي الاعتزاز والشهامة والفروسية ما هو العجب العجاب وما يعد من المفاخر على 
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توالى الأحقاب . وقد آکثر صلاح الدین من انشاء الدارس واللاجیء وسار أخوه 
ا العادل وأولاده وأحفاده على هدا المنوال وزادوها القلا ع واخصون الخالذة على 


وما يؤ سف له أنابناء صلاح الدين على رغم ما كانوا عليه من العلم 
والتهذيب لم يلبثوا بعد موت أبيهم فى سنة ۵۸6 آن نشب بينهم الخلاف والنزاع على 
اقتسام الملك الذي قصر أبوهم في تقسيمه قبل مماته. واستقل كل منهم بطرف من 
المملكة أو ببلد منها أخذه على سبيل الإقطاع وسمى نفسه ملكا وتقاتلوا فأذوا 
بعضهم بعضا وآذوا البلاد » على أنهم مشوا على قدم نور الدين وصلاح الدين في 
مدافعة الصليبيين وتخليص السواحل من أيديهم . ولولا هذا الخلاف لكانت دولتهم 
من أحسن الدول . وکان عمهم الملك العادل على غرار آخیه فى حسن الا دارة 
والسبرة » ونی عهده وعهد آبنائه ظل العمران متلاحقاً نی دمشق » فقد بنی العادل 
قلعة دمشق ال حالية » وزع بناءها على أمرائه وجعلها اثني عشر برجا » ثم جدد فیها 
ولده الملك المعظم عيسى دوراً أو قصوراً ىا أصاح الملك الظاهر بيبرس ما كان 
آحرقه التتار من رو وس شراریفها ورؤ وس أبراجها . (راجع بحث هذه القلعة في 
لصحيفة . . .) ونشب نی عهد العظم الخلاف بين أبناء العادل کم نشب بين أبناء 
صلاح الدين ووفعت مقاتلات ومخاطرات عديدة فى دمشق وحمص وحماة وغيرها . 
وكان الصليبيون فى سواحل الشام يغتدمون هذه الغرر ويراوحون المسلمين القتال 
والحصار . والخوارزمية الأتراك الذين زحفوا من الشرق یعیشون فى أرض الشام 
ويحاصرون دمشق ويحرقون بعض أحياثها وقصورها ومبانيها ويفحشون 
ویقتلون . . 


وما زال الأيوبيون يتعاورون الملك فى بلاد الشام ومصر وأوصال مملكتهم 
تتفسخ بمرور الزمن من توالي الاختلاف بينهم . وكل منهم يريد أن يستآثر بالأمر 
دون أخيه أو عمه أو ابن عمه » وبعضهم يعتصم بالصليبيين لينجدوهم على آطم 
فيصفو هم الملك . . الى أن انتقلت الدولة الى تماليكهم لأن الأيوبيين تشبهوا 
- عنقسر العباسي فى اصطناعه مماليك الترك الذين سببوا وهن الدولة العباسية . 
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والذي تولى كبر هذا الأمر من الایوببین هو الصالح یوب فقد آدخل الوهن عل 
الدولة الأيوبية باصطناع الاليك . حتی قضوا علیها بعد آن قتلوا توارذ شاه فى سنة 
۸ وکان هذا آخر ملوك بني أيوب 

عهد الماليك : - کان آشهر السلاطین الاليك الترك البطل الجاهد بیبرس 
لبند قداري . فقد بطش بالصليبيين بطشات کبری ‏ واستخلص منهم انطاكية 
وحصن اذ وحصن الشقیف وغ‌ها . ودفم عادية التتر عن بلاد الشام 
ما أمكن . وغزا الأرمن في كيليكية لأنهم كانوا عونا للصليبيين فخرب بلادھم وثار 
منهم . توفي فى سنة 5175 وكان ملكا شجاعاً عاقلاً وصل الى الملك بقتل آخر ملوك 
بني أيوب وقتل المظفر قطز الذي تقدمه وما زال يتدرج حتى ملك الديار المصرية 
والشامية وفتح الفتوحات الجليلة . . 

وكان السلاطين الماليك يقيمون في مصر ويرسلون الى بلاد الشام نوابا 
يقيمون في دمشق . فصار نواءهم يتعاورونها وبرز من هؤلاء السلاطين المنصور 
فلاوون وابنه الاول الاشرف خلیل ثم ابنه الثاني الناصر محمد وقد دفع هؤ لاء 
الصليبيين عن البلاد بعد أن أبقوا قرابة قرنین ء ٦۹۰(‏ - 540) يحاربون الشام 
ومصر ویعیثون فیها فساداً وتخريباً . وما أن تخلصت بلاد الشام من صليببي الغرب 
حتی داهمها التتار الذین کان یستفزهم باباوات رومية علی الاسلام وعاملوها با 
عاملوا به ساثر البلاد علی ما رکز ی غرائزهم من القتل والنهب والتدمیر » ففي سنة 
۸ استولوا علی دمشق وعلی سائر الشام الى غزة عقب استيلاء هولاکو سلطانهم 
على بغداد وقتله المستعصم آخر خلفاء بني العباس سنة 5657 وخربوا أسوار دمشق 
وقلعتها ىا ضربوا أكثر قلاع الشام . ثم فى سنة 5994 جاء ثانية فكسر جيش 
المسلمين شمالي حمص وبلغ دمشق واستولى علیها » لکن القلعة عصیت علیه 
فحاصرها وأحرق جنده الصاية والأحیاء البرانية کالعقيبة والشاغور وقصر حجاج 
وحکر السیاق ونصب النجنیق علی القلعة بسطح جامع بني آمية فاحرفوه فاعید 
عمله . قال ابن خلدون (وانتهکوا حرمة السجد لکل محرم من غبر استثناء وهدم ما 
كان حول القلعة من المساكن والمدارس والأبنية ودار السعادة وأهين القضاة والخطباء 
وعطلت الجماعات والجمعة وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكشير من 
المدارس ثم انجلوا عنها) . 
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وقد شرعت دمشق من جراء ذلك تنحط وتخرب من عمرانها الذى كان فى عهد 
الدولتين النورية والصلاحية » على رغم مساعي بعض النواب وأخصهم سيف 
الدين تنكز . فقد بنى هذا النائب الكبير الجامع المعروف باسمه )۷٤۰(‏ فی حكر 
السماق (شارع النصر فى يومنا) وكذلك دار الحديث العر وفة باسمه (۷۳۹) وعمر 
الجدار القبلي للجامع الأموى وجدد الساجد والدارس ووسع الطرقات واعتنی 
بأمرها ووسع سوق السلاح وباب البريد وسوق مسجد الأقصاب وخارج باب 
الحابية وأصلح قنی المدينة » وعمل مثله سيف الدين يلبغا الناصرى أنشأً الجاممع 
العروف باسمه في سوق الخليل (ساحة المرجة في يومنا) في سنة )۸٤۷(‏ » ومثله 
الكافل سيباي أنشأ الجامع المعروف بالسيبائية قرب باب الحابية )4٠١(‏ وكذلك 
جامع برسباي ومنجك )۷۷٦(‏ وا لمدرسة ا حقمقیة )/5١(‏ وغيرها . بنى هؤ لاء 
وغيرهم من أرباب الدولة الجوامع والمدارس والربط والخوانق والمستشفيات 
والاضرحة ما لا یزال ماثلاً للعیان » وقد صار جله الان خراباً و ا 
العایئون بأوقافه وسرقوا عینه وقفله . 

ودامت دمشق خاضعة لدولة الا ليك الترك ای آن سقطت هذه وقامت مکانها 
دولة الماليك الشرکس فی مصر والشام السي ظهر منها سلاطین عظام كقايباي 
وسيباي وبرسباي وغیرهم . ونی عهد آحدهم الناصر فرج کانت نکبة تیمورلنك 
العظيمة (۸۰۳) ۰ جاء هذا الفاتح اببار من الشرق » فضرب على دمشق غرامة 
ملیون دینار وعرف عظم آهلها وبعد آن جباها طلق العنان للجیش بالسلب 
والنهب والقتل والفحش والتعذیب ‏ ثم وضع الحريق في أرجائها في يوم عاصف 
فعم المدينة وأتى على ما فيها من التحف والآثار . وفعل ذلك في الجامع الأموي ولم 
يبق غير جدرانه قام وذهبت المساجد والدور والقياسر والحمامات وأحياء منها. 
وبعد أن فعلت جنود تيمورلنك ما لا يحمل ذكره من الفتك والحرق والهتك والتدمير 
حمل تيمورلنك معه الى سمرقند كل ماهر فى صنعة من الصناعات كالنساجين 
والخياطين والسيافين والنقاشين والزجاجين وغيرهم وأخذ جملة من العلماء والوجهاء 
فأفقر دمشق من كل وجه . فكانت هذه المصيبة من أعظم المصائب التي دهمتها في 
كل العصور . لأن ثرواتها قد فقدت بالكليةوعمرانها أضحى خراباً وسكانها لعب 


,]تی 


بهم السیف والنار والسبي والتشتیت » لم یبق منهم الا من نزح عنها قبل الكارثة 
ومن سلم قضاء من تلك البلایا والر زایا بعد آن قاسی من العذاب آشده ومن الویل 
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مره . 


وفي أوائل سنة 8١4‏ نزح تيمور عن دمشق ء قاحذنت تلك القاءا !ل له 
ترجع الى وطنها وتقيم ما تقدر عليه من الأبنية » وتقاطر الغرباء (لیها من کل جانب 
فعمر بعض خراب دمشق . على أنها ظلت نحو نصف قرن تترنح من شقائها 
وفقدان آهلها الأصلین ولا سا أهل الصناعات منهم الى أن عادت فاستوت على 
قدمها لأنما كانت فى عهد السلاطين الشرکس مرکز تجارة الشرق والغرب ور قوافل 
الحجاج فى كل سنة ذهاباً ولیابا . اضف ال ذلك خصب أرضها وكثرة مائها . إن 
لم تنج من الطواعين والمجاعات والفتن والتجاريد التي كانت لا تنقطع . كما كان 
بناء المساجد والمدارس والمعاهد الخيرية والأضرحة لا ينقطع . ودام هذا الحال حتى 
جاء السلطان سليم العثماني في سنة 477 وتغلب على السلطان قانصو الغوري 
الشركسي في معركة مرج دابق » فخرج الملك من يد السلاطين الشركس بعد أن بقوا 
۹ سنة يملكون مصر والشام والحجاز واليمن . 


العهد العثاني الأول . - استولى العشما نيون على بلاد الشام سنة 977 ه 
وقسموها الى ثلاث ولايات باشاوات فى دمشق وطرابلس وحلب . ولكن هذه البلاد 
لم تجد السعادة التي كانت تنتظرها فزادت المكوس والضرائب وكشر عيث جيش 
الدولة من الانكشارية والسباهية . وتعاقب بتولى الولاة على دمشق . وكان أكثرهم 
لا يقيم فيها أكثر من سنة ٠‏ تماريكاد حيط علا بحالة البالاد حتى يص ف ورال 
بغيره » وازداد شقاء البلاد وقتئذ بتطاحن أمراء البلاد وأعيانها وأرباب النفوذ 
والااقطاعات فى مدنها وقراها بعد أن ألقت الدولة حبلهم على غاربهم » وقل عدد 
السكان وأصبح كثير من القرى خاوياً ولا سها بين دمشق وحلب وعدم الأمن في 
البراري من توالي عيث البدو الذين كانوا هتبلون غرة هذه الفوضی ۱ 


وعل الرغم من ذلك ومن انطفاء انوار اللغة العر بیه وعلومها ووفوف حركة 
التالیف والنشر فیها منذ الفتح العشاني فقد انشا بعض السلاطین العشانیین وبعض 


نش 


ولاتهم مدارس وجوامم وخانات تعد الان من الباني الاثرية احميلة منها التكية 
السليمية والتکیه السلمانية وجامع الشیخ محي الدین بن العربي وتکیته التي تطعم 
الحسا حتى الآن ومن المجوامع العلق والرادية والسنانيه والدر ويشية نسبة لمحمد باشا 
سنة ۱۰6۸ ولراد باشا ٩۷‏ وسنان باشا ٩۰‏ ودرویش باشا ۹۷۹ وبنى أسعد 
باشا )١1١165(‏ قصره المعروف في جنوبي الجامع الأموى . وبنى من الخانات خان 
أسعد باشا ١١85‏ وخان سلهان باشا ١١64‏ وخان الحرير وغيرها . 

ولم يجر على يد هؤ لاء الولاة اصلاح حقيقي كامل هذه المدينة وان كان 
لبعضهم ما يستحق الذكر والحمد . ىا قدمنا ‏ والغالب أن الوالي منهم ما كان 
يتوفر فى المدة الأخيرةإلا على ابتزاز المال بالطرق المنوعة ليملاً جيبه ويو دى ماعليه 
سن المقرر لحماعة العاصمة الذین سعوا لتعیینه » والعلة المخبيئة فها بينهم كانت ف 
محاولة اخلف طمس محاسن السلف - آن کان غذا السلف حاسن - حتی لایفوز 
ويكسب الشهرة عليه ولو بمجرد بقاء ذكره أو نسبة العمل إليه . 

قال فى تاريخ دمشق الفيحاء للقساطلي : انه في كل هذه المدة لم يكن راحة 
لابناء السبیل نی دمشق › لان تعدیات الجندية كانت كثرة لعدم خضوعها للنظام 1 
وانقسمت الدينة ال حزبین انکشاری وقبقوی وکانت العداوة با عظیمة حتی انه 
لم يض يوم الا وتحدث فيه مشاجرة » ون بعض الأحيان كانت تنھب ا حوانیت 
ويجري الدم بين الثائرين وأحیاناً کانوا خر بون احیاءاً برمتھا . وكانت التعديات على 
أهل العرض والذمة كثيرة جدأ ء وكانت المرأة الحسناء لا تجسر أن تخرج من بيتها 
بدون أن يحرسها حارس قوي وان لم یکن حارس فتلتزم ان تلبس ملابس رثة وتحني 
ظهرها ليظنها من يراها في آخر أيامها » وكان كل صاحب مهنة يصحب أسلحته معه 
الى حل عملة ليكوت عل استعداد حتی |ذا جا اشر ينف آل اسرب > وقد قلت 
بضاعة المعارف وقتئذ لر واج بضاعة السيوف والعصي . 

ومن الأحداث التي جرت فى عهد العثانيين ظهور الأمير فخر الدين المعني 
الثاني في جبل لبنان (۱۰۲۰ -۱۰۳) وعصیانه عل الدولة وطمعه بالاستقلال ق 
بلاد الشام كلها الى ان جهزت علیه حملة بقيادة کوجك آحمد باشا والی دمشق فاعتقلته 
وارسلته ال الاستانة ثم قتلته فیها سنة 6 ۱۰ . 


۶ے 


ومنها ظهور آل العظم حکاما نی دمشق وغیرها خلال ۷۳ سنة (۱۱۳۷ - 
۰) فی فترات متقطعة . کان جدهم ابراهيم من آجناد ذلك العهد ف معرة 
التعان اعقب آولادا واحفاداً حکموا وقلکوا نی العرة وحاة واللاذقية وصیدا ودمشق 
وقویت شوکتهم وعظمت شهرتهم ‏ کانوا کساثر الاسر الْقدية التفذة التي تغلبت 
على بعض أصقاع الشام في تلك السنين المضطربة . ولا شك انهم جمعوا ثروات 
طائلة . لكن أكثر أموالهم كانت الدولة تصادرها عقب وفاتهم . وقد بر ز من أولاد 
ابراهيم المذكور أحدهم اسماعيل فقد صار وزیراً فی دمشق (۱۱۳۷ ۔ )١١4‏ 
وأمديراً على الحاج ثم تعاور أولاد اسماعيل الوزارة مراراً ؛ منهم أسعد باشا 
۱١١١(‏ ۔ ۱۱۷۰) اشتھر ا بناہ ئی دمشى وحماة من القصور وا لحامات 
والخانات . ومنهم اسماعیل باشا وسلہان باشا وعبد الله باشا وهؤ لاء اشتهروا 
بالمدارس التي بنوها في دمشق . 


ومنها قيام محمد بك آبو الذهب (نی سنة ۱۱۸۵) وهو آحد آمراء الما ليك 
لشرکس الصریین وکان مرسلا من قبل سيده علي بك الكبير الشركسي والي مصر 
بتجريدة عظيمة لفتح بلاد الشام وضمها إلى مصر والاستقلال فيه!| على نحو 
ما عمله بعد ستين سنة محمد على باشأ الالباني وابنه ابراهیم باشا > فوصل محمد 
بك الى دمشق وحاصرها واستولى عليها . لكنه رجع عنها فجأة دون طائل وخان 
سيده وسعى الى قتله . ومنها المعركة التي جرت فى سنة ۱۲۳١‏ بین عبد الله باشا 
والى عكا ودرويش باشا والى دمشق في المزة » وكانت الدائرة على درويش باشا . 
ومنها ثورة رعاع دمشق على الوالي سليم باشا في سنة ۱۲45 بسبب ماولته وضع 
ضرائب جديذة وقد حاصروه فی داره وأحرقوه . وی سنة ۱۲۷ جاء ابراهیم باشا 
الصري وظل مان سنوات (۱۲۷ - ۱۲۵۵) فتح بلاد الشام كلها بعد حروب 
طاحنة مع جیوش الدولة ونی عهده شاهدت دمشق آول آععال الاصلاح الاداری 
الحديث فى البلاد . فقد عامل ابراهیم باشا الرعایا بالعدل والساواة وابطل 
الصادرات وقررحق التملك ووطد الأمن ی الدن والقری وأحیا الزراعة والصناعة 
والتجارة . واستعادت بعمله هذا آکثر قری حوران وعجلون وحمص وحماه وغيرها 
عمرانہا القدیم ورخص للأجانب في إرسال قناصلهم إلى دمشق وكانوا يمنعون من 


کی و گت 


دخوها قبله فنزل وکلاؤ هم السواحل شل عبد ا رو ا ا ا 
فى بلاد الشام مباني عظيمة عسكرية خصوصاً فى دمشق تصعب محاكاتها كالمستشفى 
العسكرى وثكنات الجند ومستودع البارود وغيرها من المحال . وكانت أيام ابراهيم 
باشا (۱۷ ۱۲ )١17167-‏ محمودة في الجملة لولم يكن حکمه مشوباً بالسفك والبطش 
شأن کل داخل فاتح ولم یقم بتجنید الشبان في هذه البلاد التي لم يعتمد على نظام 
الحندية الحديث ويثقل كاهل الأهلين بالضرائب ویستفز الدروز ویسبب قيامهم 
عليه وفتكهم بجنده في لجا حوران وغيرها . 


العهد العثاني الأخیر : لم يكد المصريون يخرجون حتى عادت البلاد إلى 
فوضى وثارت العداوات القديمة فى الصدور وزادت الدسائس الأجنبية وأحذت 
فرنسا تساعد الوازنة وبریطانیا تعاون الدروز » الفتن تتكرر وحدثت الكوليرا 
الکبری ی سنة ۱۲۹6 ووقعت الطامة الکبری نی سنة ۱۲۷۷ وهی العروفة بحادثة 
الستين نسبة إلى سنة ١87٠‏ م التي سودت تاريخ دمشق . بدأت هذه الحادثة في 
لبنان بین الدر وز والتصاری امتدت شرارتها ال دمشق وجری ماما جری من رعاع 
السلمین من دبح النفوس وحرق الدور والقصور والعابد وضهبها . وقد أدت هذه 
الفتنة ا ی خراب قسم من مدينة دمشق وأهمها الكنائس والأديار القديمة والبيوتات 
التاريخية الجميلة . وقد هام ھا وات الى بروت ومصر وغیرھم| . 
وانتهت الفتنة بخر وج لبنان ممنوحا استقلالا إداريا وخروج دمشق منهوكة ذليلة بعد 
أن قضى على كثير من كبار مسلميها وصغارهم رمیا بالرصاص أو تجنيدا أو تغريا ۱ 
وربما نجا المجرمون وقتل من كان جرمهم خفيفا » وكان الذنب على الحكومة وعمالها 
لا يبدوه من الضعف ثم على الأقرب من الأعيان والخواص ثم على العامة . وقد 
آنشات نی هذه السنة (۱۲۷۷) الطریق العبدة بین دمشق وبیروت وشرعت شرکة من 
تیسیر مرکباتها وتعاقب بعد ذلك ورود الولاة العشانیین » ونحن سنذکر الشاهر 
منهم ومن له في الصالحات أو ضدها اثر لقرب العهد بهم » منهم حمد رشدي باشا 
الشرواني » أحدث اصلاحات كثرة فى شوارع دمشق » ففي سنة ۱۳۸۰ هه آزال 
باب النصر أحد أبواب سور دمشق . وقد كان محل سوق الاورام الحالى » وفي 
عھدہ سنة ۱۲۸۱ )۱۸٦۳(‏ تألفت ولايات المملكة العثانية فصارت دمشق قاعدة 
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ولاية سورية کلها . ومنهم محمد راشد باشا (۱۲۸۳) مکث خس سنوات وأجری 
إصلاحات كثيرة وردع أصحاب التعدی من الاعراب والنصيرية وراجت فى زمنه 
الاعمال والارباح وکثرت الدارس والصحف . وی سنة ۱۲۸۸ فصل لواء القدس 
عن دمشق . ومنهم ال رخ والشاعر التركي الشهیر ضیا باشا ری سنه ۱۲۹۳) 
اشتهر بحفظ الأثار والعادیات والعطف على الرعية . وهو الذي جدد تربة الشيخ 
حي الدين بن العربي بزخرفها ورونقها الذى هي عليه اليوم وأظهر تربة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي وشاد عليه بناءه احالی وشاد تربة الشیخ عبد الغني النابلسي » 
ومنهم عمر فوزي باشا (۱۲۹4) الذي فتح نف زمنه سوق علی باشا (الشهور بجودة 
فواکهه وسکاکره) النافذة من ساحة الرجة الى سوق الخيل”" أزيل من عهد قريب 
على أن يبنى مكانه ماهو أحسن » ومنهم الم رخ والعالم الشهير أحمد جودت باشا 
(94؟1١)‏ » لكن رغم فضله وحسن نيته لم تطل أيامه فلم يتمكن سوی من تأسیس 
ف سنة ١7945‏ عدد من المدارس . 
وجاءها فى سنة ١7945‏ مدحت باشا الصدر الأعظم الشهير فبقى نحو سنة 
والشارع المستقيم يرد الآن باسمه . وأنشاً الطرق والمدارس ونشط الصناعة 
والزراعة وضرب على أيدي المرتشين ونشر الحرية الشخصية ولقى الحكام والمحكوم 
عليه دروسا ف الوطنية والشعور بالواجب . وکان برجی لبلاد الشام آنا 
عاصمة السلطنة فى الحضارة بفضل اصلاحاته لو طالت أيامه . 
ول سنة ١793709 1١787‏ زار الهواء الاصفر دمشق فأهلك فى أول مرة نحو 
عشرة آلاف نفس . كا زارها بعد في سنة ١19‏ وبقي نحو سنتين يفتك فتكاأ 
ذریعاً بحکم اقتصار الدمشقیین وقتئذ عل شرب ماء الانبار قبل ورود الفيجة 
واهتم لعمارة الجامع الأموى وجمع الاعانات من الاهلین وکان یباشر الوقوف عل 
العمال بنفسه رجاء المثوبة والأجر . وفى زمنه تم تمدید ال خط ا حدیدی الافرنسی من 
بيروت فدمشق فالمزيريب . وبذلك سهلت المواصلات وراجت حركة التجارة بين 
الساحل والداخل . 
وئی سنة (۱۳۱۳) جاء حسین ناظم باشا الاداری ا حازم الشھیر ذو الآٹر 
العمرانية الخالدة التي منها افتتاح الخط الحديدي بين دمشق وبيروت » وانشاء حی 
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الهاجرین نی سفح جبل قاسیون والثكنة امحميدية (۱۳۱۳) التي استعملت فیها کثبر 
من أحجار القلعة القديمة . ودار الحكومة الحالية ومستشفى الغرباء بمقبرة الصوفية 
فرب محطة البرامكة (۱۳۱۷) وأعظم أثر هذا الوالي هو جلب ماء عين الفيجة 
وتوزيعه على المدينه ٠ )١774(‏ ولولم يكن له غير هذه الحسنة على دمشق وأهلها 
لكفى . فقد سقاهم ماءً نقياً طهوراً فأحياهم إلى الأبد وأنقذهم من الأوبئة 
والامراض الفتاكة ولا سها الکولیرا التي کانت تجتاحهم في سني ۱۲٦١‏ و ۱۲۸۲ 
و :۱۳۰۸ و۱۳۱۹ . فقد کانت الکولیرا نق هذه التواریخ تجرف بالالاف 
من الانفس بسبب شرب میاه الأنهر اللوثة . ومن مأثر ناظم باشا ایضأً تغمده الله 
برمته السلك البرقي الذی مد من دمشق ای الدينة النورة (۱۳۱۲) وقد أقام له نصباً 
تذكارياً وسط ساحة المرجة لايزال ماثلاً . كما كان له النصيب الأوف فى معاؤنة المشير 
كاظم باشا في إنجاز الخط الحجازي الذي أمر بتمديده السلطان عبد الحميد وبدأ به 
فى سنه ۱۳۱۸ ۰ وطول هذا الخط ٠۳٠۳‏ كيلو مترات امتد من دمشق إلى المدينة . 
وكانت دمشق اتصلت من الجنوب والشمال والغرب بسكك حديدية (لشركة د . 
ح . ت الفرنسية) أخرى مع بيروت وحلب وحوران . وأنشأت بضع مدارس ف 
دمشق . ومنهم الصدر الأعظم الشهير أحمد مدحت باشا (۱۲۹۵) صاحب الرامي 
البعيدة والمشروعات العظيمة فى دولة ال عثمان ‏ بقي فى دمشق نحو سنة وثانية 
اهر دارا شاهدةبفضله كمدرسة الصنائع ودار الكتب الظاهرية والسوق 
العظیم العروف باسمه ‏ وقد تألفت فى عهده دوائر العدلية والشرطة والدرك . 
وكان عازماً لو طالت مدته علی کشف نهر بردی من الرجة الى باب توما وعلى تطهيره 
من الأوساخ وهدم الأبنية التي في أطرافه وإبدالها بشارعين عظيمين على يمينه 
ويساره » ولوتم هذا العمل فى حينه لكانت نظارة دمشق على غير ما تراها اليوم . 
ومنهم أحمد مدي باشا الصدر الأسبق )١794>(‏ وكان هذا ایضاً من نوابغ الولاة . 
مكث خمس سنوات وله اليد البيضاء في تعميم المشاريع الخيرية ومنها شركة الشوسة 
بين حمص وطرابلس والترامواي بين مدينة طرابلس ومينائها . ومنهم راشد ناشد 
باشا (۱۳۰۱) وکان عل علوهمته طاعا فتح باب الرشوة نی زمنه » ومنهم مصطفی 
عاصم باشا (۱۳۰۵) ون عهده نصلت ولاية بیروت عن دمشق . وفتح سوق 
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المد ين باب البرید ال .سوق اسدید وانشیات الدارس 
الابتدائية النظامية والدرسة الاعدادية الليلية ی دار عنبر . ومنهم کیال اسیاعیل 
بك (۱۳۰۸) الذی احتری ا جامع الأموى فى عهده 4 والمشير عشان بوری باشا 
(۱۳۱۱) الشهور بالرشوة واستعفاء آموال الناس . وحسن رفیق باشا(۱۳۱۲) 
الذى مدد من إدارة الخط الحجازي فرعا له من درعا الى حيفا بالبحر مباشرة . 
فحسنت تجارة دمشق وكانت منذ افتتاح ترعة السویس فی سنة ۱۲۸١‏ ھ غولت 
نجارة الشرق عنها . ومن ماثر ناظم باشا جعل سقف سوق الحميدية وسوق مدحت 
باشا من ألواح التوتياء على على أثر حريق سوق الحميدية الهائل سنة ١579‏ > وکانا قبلا 
من اخشب , ومنها اسکانه الهاجرین فی القری الداثرة و اعماره البراري اخالیة ‏ 
وإنشاء سوق اخوجة عند باب القلعة الغربي (۱۳۲۳) وتجديد دوائر الحكومة ف 
الاقضية . هذا الى إقراره الأمن والسلام نی البلاد طول بقائه مدة ائني عشر سنه . 
وهی آطول مدة بقیها وال عشاني . 


وی سنة ۱۳۲۵ توی شکري باشا . وف زمنه مد خط التراموای من اخسر 
لابیض ال بوابة مصر نی منتهی الیدان الفوقاني وأنیرت دمشق بالکهرباء . وفی 
سنة ۱۳۲۰ آعلن الدستور العشانی » وی ۱۳۲۸ خلفه الفریق اساعیل فاضل 
باشا » فحدئت الفتنة نی حوران وجبل الدر وز وساقت الدولة ملة عسکرية بقيادة 
سامی باشا الفار وقي آدبت الثاثرین من الدروز وحررت النفوس ووطدت الامن . 
واذ بالفتنة تظر بالکرك فذهبت حلة واقتصت من القائمین مها . وفی سنة ۱۳۳۱ 
تولى عارف بك الارديني » ون زمنه أکمل طریق الترامواي من امسر الابیض ای 
جامع الشيخ محي الدين ومن ا مسر أیضاً الى حي ا مھاجرین . وفی سنة ۱۳۳۳ تول 
خلوصی بك وكان من رجال الهندسة . وفى زمنه بدأت الحرب العالمية وجاء القائد 
الجبار الشهير أحمد جمال باشا » وشرع هذا وسط استعداداته العسكرية لفتح مصر 
يتأثر رجالات الحركة العربية ويسوقهم الى ديوان الحرب في عالية (لبنان) ويحاكمهم 
ويشنقهم وينفي عائلاتهم وعائلات كثيرة من أهل هذه البلاد الى بلاد الأناضول . 
فکانت داهية ده|ء عل البلاد الشامية بأمعها وسطمصائب تلك الحرب الطاحنة » 
وكان هذا الباشا مطلق الصلاحية لا مرد لأمره بطاش وذا نزوات مرعبة وإرادة 
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حديدية ومطامح بعيدة عرفت من بعد آنه کان یبغی الاستقلال بالبلاد الشامية 
وجعلها خديوية مثل مصر . وهو علی علانه الذكورة ورغم انشغاله با ذکرناه لم 
بتوان عن الاعیال العمرانية » فله الفضل فی فتح الشارع العریض الكبير الذي 
سمى باسمه بى زمنه وباسم شارع النصر آیام الحكم الفيصلي, وکان ينوي ایصال 
هذا الشارع الى البرامكة غرباً والى باب البريد أمام الجامع الأموي شرقاً وذلك بتغيير 
أوضاع سوق الحميدية الحالي وإظهار جدار القلعة امحنوبي وکشف حول اخامم 
الأمري وإزالة ما هنالك من الدور والحوانيت الضيقة المزرية بقدر هذا الجامع 
لعظیم والشوهة با له حتى يومنا والمسببة لحريقه مراراً . ففعل ما استطاع من ذلك 
ولم تقف ظر وف الحرب أو السياسة وقتئذ الى أكثر » وبعد الحرب خف أصحاب 
العقارات وأعادوا ما هدمه ذلك القائد » على حين لوتم هذا المشروع لبرز الجامع 
الأموى وما حوله تما يعد قلب دمشق وصارا على غير ما هم| عليه الآن من الاكتظاظ 
وقبح الوضع والنظر . 


وکان آخر وال عشاني نی دمشق تحسين بك » سعى لحر قلوب أبناء العرب 
النکسرة من جبر وت حال باشا ونجح باسترجاع العائلات البعدة. ولکن القضاء 
كان قد هم , فسقطت دمشق في يد جيوش الحلفاء والجيش العربي القادم بقيادة 
المرحوم الأمير فیصل ی ۳۰ آیلول ۱۹۳۸ (۱۳۳۷ ه) وألفت بعد شھر فی دمشق 
حکومة عربية عسکرية برئاسة رضا باشا الرکابی تحت |شراف الأمبر فیصل یسری 
نفوذها عل النطقة الشرقية التي تالف من ولایات دمشق وحلب . وف نیسان 
۹ وصلت الى دمشق لجنة أميركية للتحقيق عن رغبات الشعب الشامي فی نظام 
اکم الذی بریده » وکان الأمیر فیصل یسافر ویعود مراراً ال لندن باریز حضور 
مؤ تمر الصلح وللمداولة بشأن البلاد . وفى اذار ستة ۰ أعلن الم تمر السورى 
المنعقد في دمشق الذي ضم ممثلين عن جميع مناطق سورية وفلسطين ولبنان استقلال 
سورية بحدودها الطبيعية ونادى بالأمير فيصل ملكأ على سورية : لكن الأمر لم 
يطل » فقد أرسل المفوض الفرنسي الجنرال غورو في ١١‏ تموز ۱۹۲۰ انذارا 
للحکوفة السورية وف ۲ منه وقعت معركة میسلون بین القوات الفرنسية التی 
ساقها الجنرال المذكور وبين فلول ضئيلة من قوات اليش العربي المسرح كانت قد 
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وقفت للدفاع بقيادة یوسف العظمة وزیر احربية الذی استشهد نی هذه العرکة 
وق الیوم التای دخلت طلائع قوات الاحتلال الفرنسية دمشق وغادر اللك فیصل 
عاصمته ال الکسوة فدرعا فحیفا فاوربا . وهكذا انتهى العهد الاستقلالى الأول 
وبدأ عهد الانتداب الفرنسي المشكوم الذي دام ربع قرن (۱۳۳۸ - ۱۳۹۳) . 

عهد الانتداب الفرنسی : عمل الفرنسیون بقاعدة (فرق تسد) فقطعوا 
آوصال البلاد وآنشآوا فیها عدة دویلات متفرقة نی لبنان ودمشق وحلب واللاذقية 
از رنواء الاسکندر ونتة. . فاضظرت کل دویلة ال تالیف وزارات 
ومجالس نيابة. وإدارات ذات تكاليف باهظة تأتمر بقرارات الفوض السامي القیم 
فى قصر الصنوبر فى بيروت . وقد قضوا بذلك على وحدة البلاد السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية وأثاروا النعرات الطائفية والعنصريةوضيقوا الحرية 
الشخصیة وحریة الاجتاع والصحافة وأنشأوا الحاکم الأجنية واستبدوا باوقاف 
المسلمين وبالمعارف وبرامج الدروس يرتبونها على هواهم وسلموا السکة ا حجازیة 
الى شركة دمشق - حماة الفرنسیه وطرحوا الورق النقدي السوري للتعامل وسحبوا به 
الملايين من ذهب هذه البلاد الى فرنسا » وفصلوا بین البدو واخضر وربطوا العشاثر 
بخصوصیتهم وآکثر واعدد مندوبیهم ومستشاریهم وسلطوهم علی كل كبيرة وصغيرة 
ووضعوا آنظمة وقرارات ادارية لا تعد ولا تحصی شدیدة التعقید والتشوش وفتلوا 
روح التشبث والحركة والإخلاص في الجهاز الحكومي . على أن الثورات الفكرية 
والفعلية لم تحمد في بدء عهدهم في جميع الأنحاء . فمن ثورة الشيخ صالح العلى فى 
جبال اللاذقية الى ثورة المرحوم ابراهيم هنانو في غربي حلب الى محاولة قتل الجنرال 
غورو ق طریقه من دمشق الى القنيطرة وغيرها . وجعل الفرنسيون فى دمشق دولة 
هم اقم الجنوبي من بلاد الشام دعوها باسم (دولة دمشق) عهدوا ما ال أحد 
عملائهم من أهل البلاد وهو السيد حقي العظم كان مثال الخضوع والائتار بإرادتهم 
كما جعلوا فى حلب دولة عهدوا بها الى نظير له اسمه كامل باشا القدسي . 

ولماكثر التذمر عمد الفرنسيون فى حزيران سنة 1477/175١‏ الى إنشاء اتحاد 
ین دول دمشق وحلب واللاذقية وجعلوا مذا الاتحاد محلساً سموه (جلس الاتحاد 
السوري) عینوا له یسا السيد صبحي بركات من رجال إنطاكية » وجعلوا مركز 
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هذا الاتحاد أولاً فى حلب ثم نقلوه الى دمشق . ووضعوا لهذا الاتحاد الضعيف قيودا 
لم تختلف عن قيود الدويلات الهزيلة التي كانوا أبقوها کما ھی . لکن هذا الاتحاد 
لم يعش طويلا . فألغوہ نی سنة ۱۹۲6/۱۳4۳ وأنشأوا وحدة بين دولتي دمشق 
وحلب فقط مع لواء الاسكندرونة الممتاز وسموا هذه الوحدة (دولة سورية برئاسة 
السيدصبحي برکات الذکور . آما دولة اللاذقية فقد ترکوها لوحدها تحت حكمهم 
الباشر . وکان الفوضون السامیون الذین ترسلهم فرنسا عسکریین وحکمهم حکم 
عسکري آوتوقراطي آمثال امنرال غورو (۱۹۱۹) وامنرال ویغاند ۱۹۲۳ والجنرال 
سارای ٥‏ . 
وی موز ۱۹۲۵ (۱۳6) کان الکیل قد طفح من جبروت الفرنسیین فنشبت 
الثورة الکبری . بدأت من جبل الدروز وامتد شرارها ال ماة فدمشق وقری 
الغوطة ووادی التیم وجبل قلمون وآطراف مص وش الى لبنان وبعلبك . ودامت 
نحو سنتين راح فیها ما لا مجصی من الصامت والناطق وانتقم الفرنسیون فیها شر 
انتقام » فقصفوا دمشق / ۱۸ تشرین الأول ۱۳46 /۱۹۲۵ بالدافم من قلاع 
المزة وأحرقوا حي سیدی عامود وبعض الیدان با فیها من دور وقصور ثمينة وأخربوا 
فى الغوطة قرى برمتها وقتلوا وأحرقوا الألوف من الأهلین وأتلفوا ماقدرعثات الألوف 
من اللیرات الذهبية . ونزح وقتگذ كثير هن السكان الى مدن الساحل ثم لا انتهت 
الثورة عاد منهم من عاد ۱ 
ولا علت الشکوی من عمل امنرال سرای الذی قصف دمشق سحبته فرنسا 
وارسلت مفوضا هدیا أسميه لسیو دی جوفیل » لكن سياسة هذا لم تختلف عمن 
سبقه . واستقال نی آواخر تلك السنة صبحي برکات هو ووزارته ۰ ففوضص 
دی جوفیل في دمشق آن حکم البلاد مباشرة وأجری خلال الثورة انتخابات لجلس 
نيابي من حلب وحمص وحماة باستثناء دمشق المضطربة فلم ينجح إلا في حلب . 
وأوحى الى مجلس حلب آن یقرر الانفصال عن دمشق وجعل عاصمة البلاد نی حلب 
فكان القرار على خلاف ما أراد وهو طلب (الوحدة السورية) . ۱ 
وفى 7١‏ نيسان ه4١‏ / ١478‏ عين الداماد أحمد نامي رئيساً لدولة سورية 
فحاء هذا حمل سس فيل أنه كان اتفىق عليه مع دى جوفيل من حملة مواده 


۰و - 


الاعتراف لسورية مرفا بمرفا بحرى على أن تكون طرابلس هذا الرفاً » وراح 
دي جوفيل الى باريس لحمل حكومته على إقرار هذا البرنامج لكنه أخفق فى مسعاه 
واستقال على الأثر . فعين مكانه المسيو بونسو ووصل فى 71 ر ا 
٦ء‏ وقضی آیامه فی الصمت والتظاهر فی التفكير والتنقل بين باريز وبيروت 
لحل القضية السورية الى يوم 8 شباط ۱۳2۷ /1 وفیه قبل استقالة الداماد 
وعهد الى الشيخ تاج الدين الحسني بتأليف الوزارة والشروع بانتخاب الجمعية 
التأسيسية لتقوم بسن الدستور . ورغم الضغط الذي جرى فازت قوائم الرطنيين فى 
ر الان . وافتتحت الجمعية فى 4 حزیران وانشت بدنة لاعسداد مشروع 
الور . 

لكن هذه ما كادت تتقدم الى اهيئة العامة با أعددته حتى دحل بونسو 
وطلب طي ست مواد من أصله لأنها تؤ يد سيادة البلاد وتعارض نفوذ الائتداب . 


ولا خالفت الجمعية فى جلستها فى ۱۱ آب ۱۹۲۸ آمر بتأجیلها » وطال هذا التجیل 
ال ۲۲ آیار ۱٩۳۰‏ ففاجاً بونسو البلاد باعلان دستور سورية امحدید القید بالادة 
١‏ التي حول الفوضص السامي الفرنمی کل صلاحياة تزعزع الدستور فاحتجحت 
البلاد وبقيت الأمور معلقة سنة ونصف أخرى مرت خلالما اليلاد بأحداث عصبية 
لم هدا فیها التذمر والاضراب . الى أن أصدر بونسو فى تشرين الثاني 
سنة ۱۳۵۰ /۱۹۳۱ قرارا آقال فیه حکومة الشیخ تاج ودعا الشعب الى الاشتراك 
بانتخابات نيابية تمهيداً لتطبيق الدستور . وفى ٠١‏ كانون الأول ١4١‏ بدأت 
الانتتخابات تحت مراقبة الجيش الفرنسی وقوی الأمن دون مراقبة المنتخبين . فاتضح 
آن الفرنسیین یریدون نجاح قوائم معينة بالضغط والتزییف فثارت نفوس الهلین في 
دمشق وحاءة ودوما ولکنهم قوبلوا بالنار التي أسقطت منهم ضحايا عديدى . 
وخاصة من يد يبيج الخطيب الصديق الحميم للفرنسین . وقد كان مدير شرطة 
دمشق أنئذ . وأرغمت الدماء السائلة المفوض السامي على ايقاف الانتخابات بضعة 
آشهر » الى أن أعيدت فى نيسان ۱۳۵۱ /۱۹۳۲ بعد تفاهم بین المفوض المذكور 
والوطنیین . وانتهی الانتخاب بفوز فوائم الوطنيين ف الدن وفوائم الا تج ان 7 
الأقضية حيث کان لستشاریهم السيطرة الکبری ۱ 
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ولا اجتمع الجلس النيابي نی ۷ حزیران ۱۹۳۲ اتخ رش ا 00 
صبحي برکات ثم انتخب السيد محمد على العابد رئیسا للجمهورية السورية ‏ 
وتألفت وقتئذ وزارة حقي العظم کان فی إعدادها بعض الوطنيين على أن يفاوضوا 
النوض السامي لعقد معاهدة تحدد مصالح الفریقین ء لكنهم للا رأوا أن مشروع 
المعاهدة لا يحقق أماني البلاد انسحبوا هم من الوزارة ولحقهم النواب الوطنیون من 

الجلس . 


وعلی آثر هذا الاخفاق عاد السیو بونسو بالکونت دی مارتل فوصل تشرین 
الأول “م ١‏ ووضع مع حکومة حقي العظم مشروع معاهدة جدیدة لا تحقق وحدة 
البلاد وخلاصها من الاحتلال . ولا عرضت هذه المعاهدة على المجلس النيابي قرر 
النواب الوطنيون العودة الى المجلس ومفاوضتها تحت قبته . وحين البحث فيها 
قوبلت الفكرة بالرفض من أكثرية النواب . فأمر المفوض دي مارتل بتعطيل 
المجلس الى أجل غير مسمى . ونی ۱۷ آذار ۱۹۳٤ / ٠۳١٤‏ استقالت وزارة حقي 
العظم واعیدت وزارة الشیخ تاج الدین احسنی ثانية نقضت مدتها والبلاد مضطر بة 
تتعاودها الظاهرات والاضرابات التوالیه . 


ول سنة ۱۳۵۵ / ۱۹۳۵ زاد الضغفط والارهاب واستفحلت الأزمات 
لاقتصادية . وحدشت مقاطعة شركة الکهرباء واعتقال الوطنیین من جرائها 
فأضربت البلاد في شتاء سنة 19175 إضراباً عام دام نحو خمسين يوماً اضطر الفوض 
دي مارتل أن يقيل وزارة الشيخ تاج الذى كان عميلاً للفرنسيين ومكر وها من أهل 
البلاد في كل الأدوار وأن يتفق مع الوطنيين في أول أذار 1١68‏ /7 1475 أن تعترف 
فرنسا باستقلال سورية ووحدتها وعقد معاهدة يقوم بها وفد سوري يسافر الى 
باریز . وعینت وزارة‌عطا الايوبي باسم وزارة الانتقال ریشا یرجم الوفد . ومکث 
هذا الوفد في باریز نحو ستة آشهر فعقد معاهدة ربا کانت آوسع ما سبقها ون لم 
تكن بمجموعها كافية ودعيت البلاد الى انتخابات نيابية جديدة فازت فیها قوائم 
الوطنیین . واجتمع في كانون الأول ٦‏ الجلس النتخب وقبل استقالة محمد 
علي العابد من رئاسة الجمهورية وانتخب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية . 


عي اکن 


وتالفت وزارة وطنية برئاسه جمیل مردم وفامت بتصدیق مشروع المعاهدة فى 
الجلس ٠‏ وتنفس الناس الصعداء قلیلا خلال ستي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ . 


لکن الفرنسیین آخلفوا بوعودهم وعدلوا عن تصدیق العاهدة بتأثر الأأحزاب 
العسكرية والاكلريكية وارسلوا بعددی مارتل مفوضاً اسمه بیوجاء فی ول سنة 
۸ - ۱۹۳۹ ۰ وراحوا یکیدون للحکم الوطني ویهدمونه ویثیرون الفتن فى 
حافظات اللاذقية واحزیرةوجبل الدروز ومیجون جهلة هذه الحافظات ضد 
موظفی العاصمة وآوامر العاصمة . وسمحوا بذهاب لواء الاسکندر ونة الى الأتراك 
لقمة سائغة رغم رجحان الحق العربي فیها . وما زالوا حتی اضطروا الوزارات 
الوطنية الى ان تستقيل وان يلحقها رئيس الجمهورية الأتاسي . وأمروا ۸ وز/ ٩۳۹‏ 
بوقف تطبیق الدستور السوری وحل مجلس النواب وتألیف حکومة دعوها حكومة 
الدیرین » وراح الفوض السامي الذکور وآعوانه حکمون البلاد من وراء الدیرین 
المذكورين حکاً مباشرا الى أن أعلنت الحرب العامة فى أیلول ۱۹۳۹ فسکتت الأمة 
على مضض وشغلت بمصائب تلك الحرب الطاحنة وبموجبات الضغط والارهاب 
والاعتقال التي كانت تسودها حتى حزيران/ ١9414٠‏ حيث خرجت فرنسا من ا حجرب 
مكسورة واحتلت أراضيها وذلت . فاستبدل المفوض بيو بالجنرال دانز وقامت في 
عهده اضطرابات وأضرابات فى الدن وانتهت باستقالة حكومة المديرين وتأليف 
وزارة خالد العظم ق ۳ نیسان ۱ (۰ . 

وبلغت نيران الحرب الطاحنة بلاد الشام وزحف البريطانيون من فلسطين 
شیالاً بریدون الاستیلاء علی دمشق وحلب وما فيها والقضاء على نفوذ الفرنسيين 
الباقين على ولاء حکومتهم (فيشي) . واشتبك البریطانیون والفیشیون في معارك 
عديدة في كل البلاد » واکتوت دمشق بنرانہا ونال حي الفرایین وحي الکلاسة قنابل 
من طيارات مجهولة قتلت عشرات من الأبرياء وهدمت مساكن عديدة وجاء مع 
البر يطانيين فرنسيون خالفون لحکومة فيشي وقد دعوا بالدیغولیین نسبة لزعیمهم 
الجنرال ديغول . وقد رأى هؤلاء الحلفاء الذين دخلوا سورية ولبنان فى 
تموز/ ٠۹ ٤١‏ أن الوسيلة الوحيدة لكسب عطف الشعب في هذين البلدين هي 
الاعتراف بحقوقهها الشرعية من الحرية والاستقلال . فأعلن الحنرال كاتر و الفرنسى 
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استقلاضا باسم فرنسا احرة والغی الانتداب وأيده فى وعوده سفير انكلترا ی مصر 
وقدم ضا نة دولته العظمی غذا الاستقلال . 

ولاح هذا الاعلان کفاحة عهد جدید للتعاون . ولکن حرمان البلاد من 
التمثيل النيابي ومن انتخاب رئيس الجمهورية وبقاء الصلاحيات الداخلية والتمثيل 
الخارجي بيد الفرنسيين كان عائقا لهذا التعاون . لاا سما ان تعيين الفرنسيين للشيخ 
تاج رئیساً للجمهورية منذ ۲۰ آیلول ۱ الى أواخر سنة ۱۹٣۲/۱۳۰۱‏ کان فی 
غير محله » وكان هذا الشیخ والوزارات التي يأتي بها مكر وهة من مجموع الأمة وفي 
آوائل سنة ۱۹۳/۱۳۲ مات الشیخ تاج غير مأسوف عليه فنشبت على الأثر أزمة 
سياسية رافقتها الاضطرابات وانتهت بتكليف عطا الأيوبي بتأليف حكومة انتقالية 
لاجراء الانتخابات ففاز مها الوطنيون بأكثرية ساحقة . 


وی ۱۷ آب ۱۹۳ (۱۳۱۳) عقد المجلس النيابي السوري أولى جلساته 
وانتخب شکری القوتلی نائب دمشق رئيساً للجمهورية بالاجماع » واعترفت الدول 
العظمى ذا الاستقلال الذى مارسه السوريون بحق » وانصرفت حكومة دمشق 
لاسترداد الصلاحيات من جج > وهذه كانت متمركزة فى عدة دوائر كالمصالح 
المشتركة (الكمارك) والشؤ ون الخارجية والجيش الوطني وسلطات الأمن العام 
ومراقبة عشائر البادیة فاخذت الجميع تدريجا الا الجيش الذي كان الفرنسيون 
يماطلون به واشتركت حکومتا دمشق وبیروت فی مشاورات الوحدة العربية ووقعتا 
بروتوکول امحامعة العربية / ۷ تشرین الاأول/ ۱۹46 وأعلشت حکومة سورية 
الحرب على المحور . وقبلت سورية في مؤ تمر سان فرنسیسکو وسافر رئیس الوزارة 
فارس الخوري على رأس الوفد السوري الى المؤ تمر » وفي غيابه أعلنت الهدنة في 
أوروبا يوم ۸ أيار ه944١‏ ؟ واحتفل العالم بانتهاء الحرب التي دامت مس سنوات 
اتستعة اشير . 
وطالت المفاوضات بشأن الجيش . وإذا بفرنسا تراوغ وتنكل عن أقوالها 
كجاري عادتها وتريد أن تفرض سيطرتها من جديد . فتطلب مطاليب استعمارية 
تحت ستار حفظ المصالح الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ولا أجيبت بالرفض 
رفعت البرقع الذى سترت بها وجهها وانتهز عمالها مهرجانات الفرح بالمدنة لاثارة 
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السوراین واستفزازهم ی کل مکان . وانتهت هذه الاستفزازات بوقوع العدوان 
الفرنسي علی الدن السورية ف الاسبوع الاخیر من شهر آیار سنة ۱۹6۵ ۰ وجرت 
حوادث الضرب والتدمير بإطلاق المدافع على القلاع والعسکرات الفرنسية 
والقصف من الطائرات فى ماۃ وحص یر الور وغبرهًا ‏ راجت عاو ادن 
کاس إحدى ساحات ارب . وانتهی آمرهم بقصف العاصمءة (دمشق) قصفا 
موجعاً خلال ثلاث لیال متوالیات من ۲۹ آیار ۱۰ حزیران خربوا فیه واجهة الجلس 
النيابي وقتلوا جنود الدرك الذین کانوا فیه ومثلوا هم افظع تمثيل واستولوا علی دار 
الحكومة وأحرقوا شوارع وأحياء وهدموا جامع تنکیز وشوهوا منارته وفتکوا بالأرواح 
وقطعوا الأيدي . ونہبوا وسلبوا الدور وا حوانیت فی شارع الصا حية الى غير ذلك غا 
يسجل لفرنسا ولتاريخها وثقافتها صفحة سوداء ووصمة خالدة على الدهر . 


وروع العالم المتمدن بأخبار هذه الأعمال البربرية فارسل ا مسترتشرشل رئيس 
وزراء بريطانيا برقية الى الجنرال ديغول طلب منه أن يأمر قواته بوقف إطلاق النار 
وهدده بزحف القوات البريطانية فرضخ » ولولا ذلك لكان قضى على دمشق وبقية 
المدن السورية المهاجمة قضاءً مبرماً . وكان لاجتاع تمثلي الجامعة العربية في مصر 
وقراراتهم الخطيرة أثر كبير في إعلاء كلمة العرب في هذا الموضوع . ومن هذه 
القرارات الطالبة بالاستقلال التام لکل من سورية ولبنان طبقاً للتصر محات الرسمية 
التي صدرت منذ جلاء قوات فیثی والحور عنها ودخحول احلفاء مدینته| 
والاحتجاج علی احوادث الاليمة الاخيرة » وتقریر امحلاء التام للجنود الفرنسية عن 
بلاد القطرین ووضع القوات الوطنية السورية واللبننية تحت السلطة الوطنية » 
ورفض أي مركز خاص لفرنسا فى القطرين . . . الخ 
وأرسل وفد لتمثيل سورية فى هيئة الأمم المتحدة ليطرح على هذه افیثه فضیه 
الجلاء عن سورية على مجلس الأمن الدولى . فتم له ما أراد » وشرعت الجنود 
کاوین سورية تدرحجياً حتی انتهی ذلك یوم ۱۷ نیسان ۱۹45 واحتفل 
السوریون في جميع آنحاء البلاد یوم ۱۷ نیسان ٤٩‏ ۱۹ بالحلاء واعتبر وا هذا اليوم 
عیدا قومياً جتفلون کل عام بذکراه ۱ 
کتبه امد وصفي زکریا یوم ۱۹/۸/۲ 
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بنفس الاسم وهي حقا اكبر مدينة في سوريا وتقع في سهل متوضع على اسفل جبال 
لبنان الشرقية وهذا السهل يبعد نحو 4٠٠‏ ستاديا من البحر الأبيض المتوسط ويبعد 
يعتقد بعضهم ان دمشق هي اقدم مدينة في العالم ويدعوها بعض المستشرقين 
لو لو محاطة بالزمرد الأخضر ولیس هناك أحمل من موقعها سواء دخحلت الیها من 
جانب جبل لبنان اي من الصحراء شرقا او من الطریق العام الاتية من حلب وحاه 
وتحيط مها لسافة عدة امیال ا حقول ا خصبة او البساتین التی تسقیھا الأنہار وا حجداول 
اللامعة تخطی منطقة خضراء تغطیها اشجار الزیتون بصورة رئيسية ¢ وتغطيها 
النضارة وا لال 5 وان خصوبة السهول حول دمشق ترجم ال هر بردی ويعتقد انه 
اما ان يكون نهر (ابانا 46222 ) او نبر فرفر 2031531 المذكوران فى سفر الملوك (۲ 
ملوك ۵) (ابانا) ان منظر دمشق عندما یصل الیها السافر من جبال لبنان الشرقیه هو 
منظر ساحر للغاية والریف الجاور کله عضرة ملتفة بعضها فوق بعض ولکن داخل 
(۱) ترجه عن الانكليزية کتاب داثرة معارف ادب الانجیل . 
(۱) یلاحظ ان هذه الوسوعة وهي تتعلق بالتوارة تعتمد علی مصادر التوراة وحصوصا النتصوص 
التي لها صبغة تاريخية وتلك النصوص لا يمكن الجزم بصحتها لأنها من وضع اليهود آنفسهم یا 
بخدم مصاخهم ۱ 
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المدينة لا يتناسب في جماله مع خارجها ففي اي الأرمني بنیت البیوت من الطین 
وتطل على الشوارع بواسطة نوافذ صغيرة محددة بالقضبان وضا درفات خشبية 
جراء . وهذه البیوت منخفضة والأبواب القوسة تشبه ابواب الاصطبلات 
وهنالك برك تخرج منها روائح كريبة وهي موجودة بصورة دائمة امام ااأبواب . وفی 
بعض هذه البيوت التي تخص التجار الأرمن هنالك رشاقة ومظاهر الثر وة ظاهرة فيها 
وهنالك شارع جمیل وعریض تشکل من قصور دمشق القدية والذي بعتبر اصحایا 
من وجهاء البلد . وواجهات هذه القصور التجهة جاه الشارع تشبه اسوار سجن 
طویل او اسوار مستشفی وهی جرد اسوار طينية رمادية اللون وطا نوافذ قليلة ورعا 
کانت معدومة النوافذ ولکن احیانا یوجد باب عظیم مفتوح عی باحة او ساحة ولکن 
داخل النزل رائم جدا فالصالونات مزينة باغلی آیات الفن الشرقي . والأسواق فی 
دمشق رائعة جدا والسوق الکبیر يبلغ طوله نصف فرسخ وهي شوارع طویلة مغطاة 
بسقوف خشبية وا صفوف من احوانیت والاکشاك والخازن والقاهي . والدکاکین 
كا هى فى المدن الشرقية الاخری ضيقة ولیست عريضة اما الخازن فهي علوءة 
بالبضائع المخزونة من جمیع الانواع وحصوصا الصنوعات اهندية والتي جلب بکثرة 
بواسطة القوافل من بغداد وی وسط السوق (البازار) یوجد اعظم خانات الشرق 
وهوخان آسعد باشا تی إا کن اتا وهو عبارة عن قبة هائلة بها قوس بارز 
يشبه القوس في کنیسه القدیس بطرس ف روما . وهو محمول على اعمدة من 
الغرانيت وعلى بعد قليل يوجد الجامع الأموي الكبير الذي كان سابقا عبارة عن 
کنيسة مکرسة للقدیس یوحنا العمدان الذی وجدت ججمته وجس‌انه من هذا 
الکان القدس وهذا یْضفي عل الکان مسحة من القداسة حتی انه ینم حتی 
المسلمون من الدخول الى الغرفة التي حفظت مها الاثار القدسة . 


تقع دمشق على طرف الصحراء عند ابتداء سهول 5/518 00616 ووديان الجليل 
وسدوم وسواحل بحر سوریا ۰ وکانت القوافل الذاهبة ای اند تتخذ من دمشق 
محطة للراحة فلذلك اصبحت دمشق مدينة تجارية ویستقر فیها حوالل متا تاجر 
بشکل دائم وتأتیها قوافل من مکة وبغداد وحلب وقوافل اصغر عددا من بیروت 
(وهي مرفاً دمشق) ومن طرابلس ومن عکا . ویقول لامارتین ان عدد سکانها یملغ 
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(۳۰۰) الف منهم حوالي ثلائون الفا من السیحیین . وهنالك تقدیر آخر یسجُل 
عدد السکان فیها بعدد یتراوح بین ۱ ۱۵۰,۰۰۰ نسمهة منهم 
۰ اثنا عشر الفا من السیحیین ومثلهم من الیهود وان ما لدینا من معلومات 
تظهر انه حتی هذا الرقم مبالغ به ۱ 

وان التغيرات السياسية والتأثيرات الاجتاعية قد قللت من اهمية دمشق 
الأسطورية التى يضرب ما المثل » فالطبقات الدنيا لا تزال متعصية دينيا بينا يسود 
الشعور الديني بين الطبقات العليا ايضا . 


لقد اقتيد السيد اديسون الى البقعة حيث رأى شاؤ ول النور الذى صدر من 
السماء وذلك طبقا للتقاليد المسيحية . وعندما دار حول الأسوار هو ورفاقه فوصلوا 
الى نقطة يعتقد ان بولس قد انزل من خلاها فى سلة هرب من غضب اليهود عندما 
اخذه احواریون لیلا وهربوه وانزلوه من عل السور بواسطة سلة . ومن هناك مر وا 
على ازقة لطيفة جميلة وصلوا الى بقعة خضراء مفتوحة محاطة بالاشجار التي كان يرى 
نی اعاليها قمة جبل الشيخ . وفى هذا المكان اخبروهم ان شاوول قد وصل 
(الأعمال الفصل ٩‏ الاية ۳) وحالا رحل وصل الى مقربة من دمشق وفجأة لمم حوله 
نورمن السماء . وهذه الوقائع يشير اليها اهالي دمشق المسيحيون من جميع الملل بثقة 
كاملة واحترام عظيم . وليس من الصعب ان نفترض ان البقعة الحقيقية قد وصلت 
الينا اخبارها عن طريق اتباع الصليب والشارع المسمى المستقيم (اعمال 4 » اية 
)١‏ لايزال موجودا في دمشق ويقول اديسون ان طوله حوالي الميل ويدعى بالمستقيم 
لانه يو دی رأسا من البوابة الى القلعة او قصر الباشا ولا يزال بيت (حوراس) الذي 
ذه اليه حنانیا لا پزال ظاهرا وکذلك بیت حنانیا نفسه وان صحة وجود هذه 
الأماكن لا تزال موضعا للشك . 

اما عن اصل ومنشاً دمشق فلا یعرف الا القلیل . ویتضح من سفر التکوین 
(تکوین 6 ۱ الاية ۱۵) ان دمشق کانت موجودة زمن ابراهیم (وکذلك تکوین ۱5 آية 





(۱) ای حنانیاس او حنانیا والیه تنسب الکنيسة الشهيرة او باب حنانيا في منطقة باب شرقي وبینه 
وبين باب توما فى الجنوب الغربي من المدينة القديمة . 
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اعتنقت المسيحية فى وقت طبكر ولكنها أخذت من قبل العرب عام “o‏ 

سقطت بيد الغول عام ۱۲۰ ونغورلنك عام ۱۳۹۹ والاتراك العشانیین عام 
٦‏ وفى عام ١9784‏ أصبحت عاصمة سوريا المنتدبة من قبل فرنسا وفى عام 
٦‏ عاصمة الجهورية ۱ 
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دمشق (الشام) سوريا : عاصمة الجمهورية في نهاية سفوح جبال لبنان 
الشرقیة علی ارتفاع ۰۰ م عدد سکانها عام (۱۹۷۰) ۸۳۰,۲۲۸ نسمة تشتهر 
كأقدم مدينة في العالم مأهولة باستمرار,شهرتها الکبيرة تأتی خریرها وجلودها : 
وصياغة الذهب والفضة البالغ الدقة ء وللنحاس والأدوات النحاسية . میاه بردی 
التي تروي حدائق غناء وبساتين المشمش والتين واللوز . . . الخ . .. -١‏ 
)١1974(‏ بعض الأبنية تبقى شاهدة على تاريخها الطويل الممتد منذ القرن الثالث 
عشر القلعة والجامع الكبير (أصيب على نحو خطير في حريق عام 1897 وجدد) مهم| 
يكن ماذتہا البيض ترتفع وسط الأشجار الخضراء مع امتداد الصحراء المجاورة على 
البعد منظر لا ینسی 


المغطى (شارع يدعى المستقيم) مع أسواقه الشرقية يقطع المدينة من الغرب الى 
الشرق مع بوابة من کل نہایة ما زال مرکزاً عظبا للتجارة » الشاحنات الكبيرة الآن 
أخذت مكان قوافل الجمال على نطاق واسع أول إشارة للمدينة في العهد القديم في 
سفر التكوين فتحت من قبل الآشوريين في القرن الثامن قبل الميلاد ومن قبل 
الاسکندر الکبیر عام ۳۳۲ ق . م ومن قبل الرومان عام ٦٦‏ ق . م . 


(۱) ترجمة عن الانكليزية . عن كتاب موسوعة الواقع صدر عن مؤ سسة بنكون عام ۱۹۷۸ . 
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الا تتصاد : 
امحياة الصناعية ترتکز علی الصناعات اليدوية مشل العمل الزخرفي 
الجوهرات ‏ اللسوجات وخاصة البروکار القماش القصب) وف الصناعات 
الحديثة مثل معمل الأسمنت . مصانم الأغذية » معامل الفر وشات . والصناعات 
الزجاحية . 
سابقاً التجات الشهيرة ذات الطابع الدمشقي قد أهملت بسبب المنافسة 
الغربية » مهما يكن الأسواق الشرقية حافظت على طابعها التقليدى أكثر منه فى مدن 
الشرق الأوسط العديدة الأخرى . 
ومع هبوط تجارة القوافل الأهمية النسبية لتجارة دمشق هبطت ولكن المدينة 
بقیت رابطة للطرق وموفع الطار دول وهي ترعی آکبر معرضص دول موی تجاری 
وصناعي : 
الأماكن السياحية : 
دمشق تظهر اثار آبنية الاضی فى کل مکان بجوامعها ومدارسها (مدارس 
الترون الوسطی للعلوم الاسلامية) وحاماتها » نافوراتها ٠‏ أبوابها الأثرية 
وحصونها . 
من بين الأماكن الأكثر أهمية هو الجامع الأموي أو الكبير رابع جامع مقدس 
فى الاسلام والذى بني فى عام 7١٠‏ على أنقاض كنيسة قديمة ومباني وثنية . 
القلعة في الأصل رومانية وترقى الى القرن الثالث عشر ء قبر صلاح الدين 
وابن العر بي المتصوف الشهير والتكية (بناء العبادة) بنيت من قبل السلطان سلهان فى 
القرن السادس عشر هذا البناء بقاعات المصلين محاطة بالاذن العشانية الرشیقه تقابل 
بحرة عاكسة تفضي الى منتزه وقاعات المتعبد كل قاعة بقبة منفصلة جدير بالملاحظة 
الطريقة التي استغل بها العناصر الطبيعية من برودة وهدوء ومناظر جميلة مع طبيعة 
داسیه وجافه . 
هناك متحف حدیت جذاب هام جتوی عی تنظیات جديدة آخذة من معبد 


(دورا آربوس) القدیم وقبة السرور الصحراوية لمیر آموي ۲۰ 


(۱) بتصد فصر ار . 


في القسم السيحي شبه آسطورة تتوافق مع تحول القدیس بولس في منطقة 
الشارع الذي بدعی الستقيم (أعمال ۱۱:۹) یعدواحداً من الشوارع المتدة 
الرئيسية فى الأسواق الشرقية مؤ سسات المدينة التعليمية بالإضافة الى المجمع العربي 
جامعة دمشق وعدداً من الدارس الابتدائية والثانوية » یوجد نی الجموع ۲۵۰ 
جامم . 

ماضي الدينة الجید ودورها کملتقی للحجاج الی مکة یکسو الدينة هالة من 
اسل . 
تار مخها : 
۲ ق . م ولم يكن هما أهمية خاصة تحت حکم الیونانیین ولکن بعد آن استول 
عليها الرومان فى عام 54 ق . م ازدهرت دمشق واعتنقت السيحية مبکر ‏ 
احتفظت بدرجة من الأهمية كبيرة الشأن تحت حکم البیزنطیین لکنها انتقلت من 
الحكم المسيحي الى الفتح العر بی الا سلامي الذين استولوا على المدينة فى عام ٦۳١‏ 
عقب حملة عسكرية رائعة وقد أدى التغيير فى مركز الدولة الاسلامية من شبه احزيرة 
العر بية الى سوريا لمدة عشر سنوات دفعت دمشق الى نقطة الأوج فى مجدها . 

فمعاوية الذى كان مؤ سسا للأسرة الأموية الرائعة ۷٢ 55١‏ احَذ دمشق 
عاصمة له وهكذا سريعاً أصبحت عاصمة العالم الإسلامي وتحكم مقاطعة امتدت 
فى مرحلة قصيرة الأمد من افريقيا الشمالية الى الهند . 

وبعد الأمويين تضاءل مركز المدينة الى مقاطعة.أو عاصمة أسرة حاكمة بعد 
عام ۰ م ولكن :بضت من جديد وعظم شأنها كمركز لمجابهة الصليبيين . بعد 
ذلك على الرغم من شدة الغزو المنغولى لدمشق إلا أنها بقيت المدينة الرئيسية في 
سوريا . 

واحتلت من قبل العثمانيين فى عام ١61١4‏ حتى استقلالها من قبل القوى 
العر بية الدعمة بقوی انکلیزیه ی عام ۱۹۱۸ لوقت قصير فى عام ١947١‏ حيث 
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اصبحت عاصمة الملکة السورية الستقلة ولکن الملكة قضی علیها من قبل فرنسا 
وقد بقیت دمشق عاصمهة سوریا حت الانتداب الفرنسی وکانت الرکز الرئیسی 
للحرکات العربية القومیة وبعد الاستقلال النهائي الذی اكتسب فى عام ١9145‏ . 
عدد السكان فى إحصاء ۱۹ (۰۰۰ ألف نسمة) ( . 
الفولاذ الدمشقی : 

هوتعبیر یستعمل لوصف العدن الذي یصنع منه السیوف والواد الأخرى من 
قبل الحرفيين من مدينة دمشق فى سوريا . هؤ لاء العمال خصوصاً خلال العصور 
الوسطى اشتهر وا بقدرتهم أن يصنعوا ويسقوا الفولاذ. . الى سيوف لينة مرهفة . 
الذي وصف في وقت مبكر من سنة >٠٠‏ ق . م من قبل (ارستوتاليس) صنع من 
الحديذ المطاوع الحديد الذى كان يصله فى فرن فحمى . . بواسطة إحماء معدن 
الممزوجة تزال من المعدن الخام بتكرار أعمال الإحماء والعناصر المعدنية المتخلفة تصنع 
بشکل قوالب متاسكة . 

لا تستعمل أية مادة مساعدة لصهر المعادن ف هده العملیات . الانتاج 
النهائي .. یصنم بازالة الفحم الزائد من العدن باعادة تسخین القوالب لدرجة 
حرارة آدنی من نقطة الانصهار . يلين ويحدد بعناية ویعامل العدن بارارة بواسطة 
صناع الأسلحة الدمشقیین الذین قدموا السیف الفولاذی الشدید البراعة بشکل آن 
السيف يمكن أن ينحني من المقبض حتى القمة دون آن ینکسر آو یشوه السیف » 
السيف يمكن ایضا آن یشحذ ال حافة حادة جدا  .‏ 
جامعة دمشق : 


هي جامعة تشرف علیها الدولة ی دمشق سوریا آنشات عام ۱٩۹۲۳‏ کجامعة 
سورية تجمع معهد طبي أنشأ في عام ۱۹۰۳ في دمشق مع معهد للحقوق أنشأ في 


. ر. بايلٍ وندر . جامعة نيويورك‎ )١( 


(5) د. فلز.ق. كيللر. جامعة سيراكوز . 


- ۷ 


بیروت نی عام ۱۹۱۳ وأعید تأسیسه ی دمشق نی عام ۱۹۱۹ > سمیت جامعه دمشق 
فی عام ۱۹۵۸ . تشمل کلیات الزراعة طب الأسنان » التربية]الهندسة . الفنون 
الجميلة . الشريعة الاسلامية . امحقوق . الآداب . الطب . الصيدلة ‏ 
العلوم . 

ينضم الى الجامعة معاهد عالية للخدمات الاجتاعية فى دمشق التي تؤدى 
دراسات اجتاعية واقتصادية . المسجلين في الجامعة فى إحصاء عام )١97٠0(‏ 
۲۳ ,۱۳ طالب تضاعفوا الى حوالى 58,٠6٠٠‏ بعد عام ۱۹۲۰ 

جامعة حلب أنشأت فى عام ۱۹۲۰ آصلها فى عام 45 ١5‏ ككلية للهندسة من 
جامعة دمشق وهي الآن تضم كليات الزراعة ‏ التجارة ‏ الهندسة ‏ الحقوق - 
اللغات ‏ الطب 


ارف الدمشقي : 
یصنع الفخار في سوريا منذ القرن الثالث عشر الى القرن ا حامس عشر , 
وكان يستورد الى أوربا من دمشق أيضاً ۰ معظمه كان على الأغلب ينتج في الرقة ۱ 
الفخار عموماً يزخرف بطلاء غنی زجاجی أزرق وأسود فوق أرضية بيضاء . 
بعض الأحيان يلون الزجاج بلون بني ضارب الى الأرجواني علاوة على ذلك كان 
الخزف شائعاً فى سوريا ومصر وكثيراً ما كان يدعى الخزف السورى المصري وأيضاً 
كان يدعى خزف تركي منذ أصبحت سوريا ومصر جزءاً من الامبراطورية 
العثانية . ۰ 
البر وكار : الدامسكو 
هو قهاش منقوش على الوجهين وكان شائعاً فى دمشق فى العصور الوسطی . 
كان البروكار أصلاً يصنع من الحرير بتصمیات محبوكة متقنة وکان ب ل د او ا 
للالبسة وطبقة النبلاء وللسجاد الذى يعلق على الجدار للزينة فى بيوتهم . البروكار 
الآن يصنع من ألياف متنوعة بما فيها الكتان والقطن والحرير السيلولوزي 
والأستيلات (الخلات) والنايلون والصوف بالاضافة الى الحرير وهو عادة يستعمل 
کغطاء للطاولات وللتنجید وللملابس . ۱ 
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البروکار هو نسیج مسطح وهو عموما ینسح على نول جاكار (الجاكار فياش 
مطبع بألوان ختلفة) بعض الاحیان النموذج یبدو نافرا ویکن التحقیق من ذلك 
بسهولة بضغط الأصابع فوق النسیج . 
المصقول اتناعم . 
ينسج الساتان بشكل متنوع بحيث أن المساحات المرسومة فى جهة واحدة من 
النسيج يحبك بالخيوط المشكلة الناعمة والأرضية تحبك بواسطة خيوط الحشوة 
الناعمة . 
في الجانب الآخر للنسيج (الرسم|يحبك بواسطة خيوط الحشوة الناعمة 
والأرضية تحبك بواسطة الخيوط المشكلة الناعمة . 
البروكار أيضاً يصنع بنسج القطن المتين مع الحرير العنابي . 
الألوان : 
عندما يستعمل الخيط نفسه المشكل والحشوة يظهر كلية بطريقة مرضية 
وملائمة حسب اختلاف انعكاس الضوء على بنية الانسجة . 
لصنع النموذج أكثر بروزاً تصبغ الخيوط المشكلة بلون واحد تستعمل خيوط 
الحشوة بلونین : ادا تعبرت الألوان على نحو موافق لد سم جج النسيج:البروكار 
الذي بحتوی عل خیوط متازة : 
غطاء الطاولات البر وکار : 
آجود نوعیه لبرؤكار الطاولات يصع من الكتان.بر وكار الطاولاات العادية 
الاخری یصنم من اخیوط الشكلة القطنية (الغیر مزخحرف آو الصقول) وحریر 
سیلولوزي آو حشوة الاستیلات . بروکار الطاولة غالبا یقصر (یبیض) لابراز اللون 
الابیض ناصع البیاض عادة یصنعون بروکار مفرد باستعیال ثمانية أنواع . 
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ذات الخمس أنواع بروكار أخف في الوزن وأخف لعاناً من البر وکار الصنوع 
من الشانية آنواع . 


اله د 


د ۱۱۵ - 






۰ ۵ 


دمسی 
قي 
دائرة المعارف البر يطانية ‏ بر یتانیکا 


(تعرف رسمياً بدمشق . وباللغة اليومية الشام) هي عاصمة سورية وإحدى 
أكبر مدينتين فيها » آما الآخری فهي حلب . تقع دمشق عند قاعدة جبل قاسيون 
بین بساتین واحة الغوطة . وقیل عنها (لو لو ة الشرق) و (ذات العیاد) آو (بوابة 
مكة) وهي على الأرجح أقدم مدينة في العالم . 
- تاريخها : إن منشأ دمشق التاريخي غير معروف . ولكن الحفريات التي 
أجريت في بلاط جامع أمية كشفت عن فخاريات تعود الى الألف الثالت قبل 
الميلاد . ويوجد مصدر تاريخي لا فى كتابات أوراق هيروغليفية (مصر القديمة) فى تل 
العارنة فى مصر » حيث صنفت دمشق كإحدى المدن التي سيطر عليها تميتموس 
الثالث خلال القرن ۱۵ قبل الیلاد والذي اخضع جیم بلاد سورية بعد انبزام 
ملوکها الارامیین الذین آقاموا عدداً من المالك فى سورية كانت دمشق أشهرها 
وأقواها . وکان قد حکمها عدد من الفاغین . سا الأشوريون نحت قيادة 
تغلات بلاتس الثالث ی عام ۷۳۲ ق . م وكذلك الكلدانيون بقيادة نسوخشنصر 
الثاني حول 4۰5 ق . م کبا سیطر علی دمشق ایضاً الفرس حول ۳۰ ق . م 
بقيادة قمبیز واستمر ملوك دمشق محکمونا تحت حاية الامبراطورية الفارسية حتی 
عام ۳۳۳ ق . م ۰ عندما فتحها الاسکندر القدوني 
وسجل عام ۳۳۳ ق . م بداية العصر الاغريقي حیث أصبحت دمشق تحت 
حكم السلوقيين والرومان والبيزنطيين على التوالی . ونی عام ٩۰‏ ق . م قدم عدد 
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واستوعب السکان الحلیون لغه وفنون وعقائد الجموعه الاغریقیه . 
وظهرت آخرا مدینة اغريقية قريبة ال دمشق الارامية التی ما تزال شواهد باقیة منها 
في شكل شارع مسقوف شرق الجامع الأموى ؛ وق شکل ساحة كانت تستخدم 
كمركز للمدينة . وبدأ النفوذ الاغريقي بالتضاؤ ل فى عام ۵۸۵ ق . م . عندما 
احتل المدينة النبطيون تحت قيادة الحارث الثالث وأنشأوا لأنفسهم حياً خاصاً بهم 
و ري من اقسم ام غريتي وو 9 بے 
۱ ار لت وہ OS O‏ 
وبقوا فيها حتى 4 هب . م . وخلال هذه الفترة قدم الى دمشق تيتوس لملاحقة 
المسيحيين وانقلب باعجوبة لیصبح القدیس بولس . . وهناك کنيسة مرغوب 
بزیارتها ما تزال ی حالة جيدة وتعرف بکنيسة حنانیا . 


واستفادت دمشق بشکل ملاحظمن |عطائها صفة (مقاطعة رومانیة) . وتحت 
قيادة الامیراطور دیوقلسیان أصبصت دمشق مرکزاً عسکریا هام اأً میوش 
es‏ . واتخذت وضعها كعاصمة تحت حكم 
هادريان فى القرن الثاني قف . ٹم كمستعمرة ڪا ر 
)1۲ - ۲۳۵ م) . نک :6 الدينة اصبحت تلعب دورا فعالا ف الحياة 
الرومانية . وقد أنشأ مهندسها الدمشقی الشهور آبولودور الدمشقي جسرا حجریا 
مشهورا فوق بر الدانوب ‏ وعمود تراجان فى روما . ومباني شعبیه عديدة . 
ومامات » وأقواس نصر . وازدهرت دمشق کمرکز نجاري عند ملتقی طرق 
القوافل الصحراوية . ووجه الرومان عناية خاصة لتقوية الدينة وذلك بتطویقها 
(بسور) على شکل مستطیل . ولا یزال بعض بقایاه مصونة . وكان في الزاوية 
الشالية الغربية منها قلعة وأصبحت تعرف بقلعة دمشق . وبقیت بعض قنوات جر 
المياه فى المدينة تستخدم حتی عدة سنین من القرن العشرین 
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ومع انقسام الامبراطورية الرومانية فى نهاية القرن الرابع الميلادي » أصبحت بح 
دمشق ثغرا عسکریا هاماً الام اط رت البيزنطية » وتبنى معظم السكان الديانة 
السيحية . ومحول معبد جوبیتر الى كاتدرائية مکرسة للقدیس جون البابوی (النبی 
يحى عليه السلام) الذي يقال إن رأسه موجود في مدفن في الجامع الأموي . وفى عام 
۵ سقطت دمشق نی آیدی العرب وأصبحت بین ٩۱۱‏ و ۷۵۰ عاصمتة 
الامبراطورية الاسلامية وی خلاضا بدأت اللدينة بالتوسع خارج آسوارها . 
واشترى الخليفة فى ذلك الوقت الكنيسة وحوها الى جامع وأعيدترميمه في القرون 
٠۱٩-۱‏ - ۱۹ . وهو يعرف الآن بالجامع الأموي 


وبسقوط الأسرة الحاكمة الأموية فى ۰ م خربت الجیوش المتمردة المدينة 
ودمرت كل مايمت الى الحكم الأموي من أبنية وقصور وحصون ومقابر . . . ونقلت 
السلالة العباسية عرش الامبراطورية ا 0 بغداد be‏ انحلت 
خر + ومد ماهي با قرب وی متصف افرد نس سیر لها 1 
حسب رأي مؤ رخ القرن الثاني عشر عبد الرحمن بن الجوزية نقص عدد سكان 
دش إلى “رم سسجت ری ۰ ولم يبق فيها غير محبزين من أصل مائتي 
وار » وکانت الاأسواق فارغة وفصل الوضع(ین السوء أن البيت اللاي 
كان یکلف ۳۰۰۰ دینار لم یکن لیجد مشتریاً یرضی أن يدفع ٠١‏ دنانیر ثمناً به . 


ونی عام 5 ١»‏ احتل الأتراك السلجوقيين دمشق التي أصبحت عاصمة 
مقاطعة تمتد شرقاً ا ی الفرات وغر با حتى طبريا وحتى حمص شالا . وخحلال الحملة 
الصليبية الثانية حوصرت دمشق بنجاح من قبل ملك ألمانيا كونراد الثالث فى عام 
۸ ولويس الثالث ملك فرنسا . وأخيراً استولى عليها القائد المصري نور الدين 
الذي دخاها في عام ١١64‏ ووحد سورية ومصر في 1١78‏ م . وأصبح تخطيط مدينة 
دمشق في فوضى فى تلك الفترة حيث كان يملك المسلمون الجزء الغربي من المدينة 
وحول القلعة والجامع الأموي بينا يكثر المسيحيون في الجزء الشهالي الشرقي . 
واليهود فى الأجزاء اخنوبیه الشرقية فيها . ولكن استعادت دمشق وضعها كعاصمة 
نحت ظل حكم نور الدين . وعمد خليفته الى إعادة توحيد سورية ومصر مرة 


- ۱۱۸ 


کی وهناك شواهد باقية فى دمشق تعود فى تاريخها ای تلك الفترة من بینها 
باب الفرج في الجزء الش)الي من سور المدينة » وحي الصالحية عند أقدام جبل 
فاسیون (۱۱۰۱ع) . وبعد احتلال قصير الأمد من قبل المغول. انضمت دمشق الى 
الدولة ار لتي سیطرت علی سورية ومصر ی عام ۰ م . وشهدت هده 
الفترة قعذارا كرا من التقدم ی العلوم والفنون والصناعات . ونالت لبضائم 
الدمشقیه شهرة عالية وجذبت التجار من فیبنا وجنوا . واعتبر السلاطین دمشق 
عاصمتهم الثانية . واتخذوا هم فیها قصوراً بقیمون فیها موسمیاً . وامتد عمل 
المدينة إداريا الى الفرات في الشرق والبحر التوسط ق الغرب وحتى نهر الرستن في 
لشمال . وانقطع العهد الملوكي يفترة فاجعة عندما هدم الغول بقيدةتیمورلنك 
دمشق ورخلوا جميع علمائه وحرفییها ای عاصمتهم سمرفند . ولکن اماليك عادوا 
إليها فى السنة التالية وشرعوا نی اعادة بنائها . 


وی ۱۵۱۲ استولی السلطان العشاني سليم الأول على دمشق التي بقيت 
عاصمة الإقليم التركي لمدة ٤٠٠‏ سنة . وبعيد عن الدين » كان هناك شيء مشترك 
جمع بین العرب وحكامه| العثانيين . حيث قلصت وضعية دمشق الى إمارة 
باشاوية صغيرة ضمن الامبراطورية الكبيرة التي تديرها سلطة مركزية قوية . 
وتعاقب حکام المدينة الواحد بعد الاخر ای درجة آن وصل عددهم ای ۱۳۳ حم 
بین عام ۱۵۱۷ - ۱۰۹۷ . وعانت الياة الاقتصادية من ابتزازهم کا تقلصت 
التجارة کثرا باکتشاف طریق تجاری بدیل بین أوروبا والشرق نی نباية القرن ۱۵ 
ومع دلك بقیت دمشق تتاجر مع غرب سورية والبلدان الجاورة مثل العراق 
والأناضول وبلاد الفرس واحجاز . وجلب الوکلاء التجاریون الفرنسیون 
والفينسيون ا حریر ء والاصواف ‏ والسکر ‏ والذهب لیقایضوها مع الواد الخام 
والتوابل . وأصبحت دمشق نقطة ارحال قوافل امحجاج رش ۳ 
الحاكم . وظهر حي جديّد على طريق جنوب دمشق دعي بالسنانية بعد قدوم الحاكم 
الترکی سنان باشا . 


(۱) بقصد صلاح الدین الايوبي . 
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وكان أهم حدث في القرن ١9‏ هو قدوم محمد على باشا الى السلطة فى مصر 
واندمساج سوریه في امبراطوریه . وخلال العهد الصري (۱۸۳۰ - ۱۸۰) 
آصبحت دمشق عاصمة سورية مرة آحری وزاد عدد سکاما ال ۱۵۰,۰۰۰ 
بعد عام ۱۸۷۸ کا زاد عدد الأوربیین من قناصل وجار وسواح . وفتحت 
مخامرات التوی العظمی الاستع‌ارية نی الشرق الأوسط الباب للتأشرات الثقافية 
والا فتصادیه . ۱ 


وفی عام ۱۸۷۸ عين امحاکم التركي التنور مدحت باشا عل دمشق ۰ فطور 
الشروط الصحية فى المدينة ونظام السفر » وشق طرقا جديدة في المدينة القديمة ووسع 
بعض الأزقة الظلمة مثل ربط سوق ال حميدية مع الجامع الأموي الكبير » وارتفعت 
أبنية الحكومة الجديدة في غرب المدينة حول المرجة التي أصبحت مركز المدينة . وفی 
٤‏ اتصلت دمشق وبیروت وحوران بخط حديدي ثم وصل ا ی المدینة ۱۹۰۸ فی 
احجاز . 


وأاضیف حیان جدیدان ای دمشق بسبب قدوم امحجاج السلمین من كريت 
وأصبحوا يقيمون على منحدرات جبل قاسيون فيا أصبح يدعى بحي المهاجرين بين 
تو من الشمال مكانا الى الشرق من حي المهاجرين دعي بحي 
الاکراد . وأقيمت قیمت آبنية قرب باب توما للقناصل والتجار والبشرین الأوربیین ۱ 
A‏ العالمية الأولى كانت دمشق المركز القیادی للقوات الألانية والتركية 
ودخل اليش العربي دمشق فى تشرين الأول 1941 وتلاه الحلفاء . وأقيحت أول 
حكومة سورية فى ۱۹۱۹ تكون دمشق عاصمة لما . ولكن > وقد 
حصلوا على حق الانتداب من عصبة الامم » قاموا باحتلال المدينة ی تموز ۱۹۲۰ . 
ولاقی الوجود الفرنمي (۱۹۲۰ - ۱۹4۵) مقاومة شديدة و شکل |ضرابات وأعال 
شغب وئورات حدئت آخطرها نی آب ۱۹۲۵ ولم تمد قبل قصف الفرنسیین المدينة 
بالقنابل مرتین . 


کانت فترة الانتداب الفرنسي آحد عوامل التطور الدني الکبیر وغالباً على 
حساب البساتين على الضفة الیل یم بردي ¢ فأوت الأحياء الحديدة : اخسر 


۷ے 


(الابیض) والعرنوس الشهداء عناصر متعددة من السکان دون مییز ظاهری » كا 
ظهر حي القصاع في شمال شرقي الدينة قریسا الى حي باب توما والسور الشرق 
للمدینة . وآنشئت شوارع عريضة ومشجرة بنظام » وزودت المدينة بمورد مائي 

وخلال الحرب العالمية الثانية دخلت جیوش الفاء الدينة ی حزیران ۱۹۱ 
طاردة الفرنسیین الفاشستیین ا مناصرون للا مان ء وبعد ٤‏ ۳ 
قضية الاستقلال ‏ جلت قوات الفرنسین والبریطانین فق نیسان ۱۹6۷ 
ت شو رتبلا تکتھااودسن عناصهة ينا" . ۱ 


المدينة ومحيطها  :‏ كان موقع دمشق الأول عبارة عن مصطبة فوق الضفة 
اليمنى من نهر بردى في نقطة حيث يبرز من واديه قبل أن يضيع في الصحراء . 
والمصطبة » وهي محتوي على حصى كثيرة » فيها رابية على علو ۲۲۵۰ قدم فوق 
سطح البحر » ان نو الدينة دفعها للتوسع فوق منحدرات جبل قاسیون الی الشمال 
الغربي من الصطبة الاصلية ای ارتفاع ۳۰۰۰ قدم. وکان التوسع الرئيسي بعد 
ذلك الى جهة الشمال الشرقي والجنوب حيث تضاريس 8 آسهل والارتفاع 
لا يتعدى ۲۳۰۰ قدم . 


تنفتح دمشق فى كل الا نجاهات عدا الغرب حيث یقف جبل قاسيون كسد يمتد 
السهل الغريني الخصب أمامه حتى ١7‏ ميل شرقاً ويزود المدينة بالخضار والفاكهة 
والأخشاب والحبوب . لكنها تتلقى جميع متطلباتها الرئيسية من مادة الحبوب من 
سهول حوران في الجنوب . 


- وتغطي دمشق الکبيرة منطقة تقارب ۳۹ میل مربع (۱۰۰ کم") وتشمل جبل 
قاسیون وجبل الزة ونواحي مزة ودمر وبر زه والقابون وجوبر والقدم وکفر سوسه . 
وتقارب خمسة أضعاف المدينة الأصلية التي تصل ال ٩‏ أميال مربعة . وقد أرسلت 
اللدینة مجساتھا فی كل الاتجاهات عدا الغرب وأهم هذء الاستطالات متدة مع 
انحدارات جبل قاسیون الی فری برزة نی الشمال الشرقي والزة ی احنوب الغربي » 
وقتد الاستطالة الثانية ای الشمال الشرقی ال جوبر والقابون . آما الاستطاله الثالثة 
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وهي آقدمها فقد سبق وابتلعت قربة القدم . وتعتبر الزة والقابون وبرزة مناطق 
ضواحی لأنبا لا تزال منفصلة عن دمشق بمناطق خضراء تحرص الحكومة المحلية على 
» 
المناخ  :‏ رغم كون دمشق لا تبعد آکثر من ۵۰ میل عن البحر . لکنها 
منفصلة بسلاسل جبال لبنانيةوغير لبنانية عنه. وتقطعها رياح محملة بالرطوبة 
فتجعل المناخ شبه صحراوي حیث یکون متوسط السقوط السنوي هو 1,۸٩‏ إنش 
مقارنة مع متوسط السقوط في بیروت ۳۳,۱١‏ |إنش فى الحانب الآخر من ا حبال . 
ویکون معظم افطول في أشهر كانون الأول وتشرين الثاني وكانون الثاني وشباط » 
أما في الأشهر الجافة فتهب رياح صحراوية من الجنوب والشرق تحمل الرمال معها . 
كا تكون التغيرات الحرارية مفاجئة ذات أشكال نزوية . فبينا يكون معدل الحرارة 
فی کانون الثاني غالبا ٤٤‏ (۷) مثویة تھبط في بعض المواسم الى 14 2 (-8) أو 
ترتفع ای ۳۷۲ (۲۲) . وشهر آب آشدها حرارة فی دمشق بتوسط ۸۱ ۳ (0۲۷) 
وغالباً ما ترتفع الی ۳۹۹ (0۳۷) وربا ۳۱۱۱ (46 ) . وکذلك فالصیف آطول 
الواسم ویدوم الربیع عدة آسابیع تمتد بين المنتصف الثاني من أذار والمنتصف الأول 
من شهر نیسان . بیغا قد لا يأتي الخريف حتى شهر تشرين الثاني . وكذلك تتسع 
الفروق فى ا مطول لی بش تی ال رم ا 
الجافة . فى حين قد تسقط الى أقل من 5 | إنشات أو حتى إنشين أو أقل كما حدث فى 
سنوات ۱٩۹۳۱‏ ۳۳ وه ١1950-‏ . 
النبات و احياة احيوانية : - تحتوی الصحراء الحيطة بالواحة عل تشكيلة من 
الأشجار الشائكة والحافة والأشواك والاعشات . بالا ضافة الى أن الغوطة تحوى على 
الخضار المتوسطية وشبه المدارية وأشجار مثل التوت والمشمش والزيتون والعنب 
والتفاح » الخوخ » والجوز » الحور » الصفصاف التي تنمو بكثافة قرب 
الجداول » والحدائق . وتزرع فى حواشي الغوطة الحبوب مثل القممح وا 
وينمو العدس فى ظل أشجار الزيتون . وتكثر الحدائق في مدينة دمشق أيضا . 
انقرضت الحوانات بسبب الانسان فاختفت الغزلان والذثاب والأرانب وأدی 
جفیف الستنقعات ال تقلیص آعداد الطیور الهاجرة من البط والدجاج الاشي 


e 


واللقلق وتربي الأبقار وا ماعز والخرفان باعداد متزایدة لتقابل متطلبات الدينة من 
اللحم والبيض بينا تخفي بسرعة أعداد الحيوانات التي تستعمل للجر مثل الحمار . 
تخطیط الدينة : - وضصع تخطيط عصري للمدينة فى سنة ١953798‏ من قبل خبير 
فرنسي - لینهض باعباء نغوها النتظم . وأنشئت عدة شوارع عريضة بشكل متتالى 
وملفت للانتباه في الحي السكني العصرى أبو الرمانة الذى نشأ على حساب قرية 
النيرب القديمة . إن هذا الحي . الذي يضم عدة سفارات » استمر بالامتداد الى 
الغرب والشال مهددا بابتلاع كل البساتين فى كل الأجزاء الشمالية والغربية 
8 ارات الحياء سكليةأخحرى أيضاً الى الشمال من شارع بغداد ممتدة باتجاه 
حي الأكراد على منحدرات جبل قاسيون . وتطلب النمو المتسارع للمدينة منذ 
الحرب العالمية الثانية تعديلات فى التخطيط الذى قدمه سنة ١454‏ ..مجموعة مخططين 
يابانيين . ۱ 
إن معظم الشوارع في دمشق مستقيمة وتتقاطع في زوايا صحيحة لكن بعضها 
منحرف . وكانت تجرى عمليات تعريضها فى المدينة القديمة لتحسين تهويتها 
وفتحها للنقل العصرى . فى حين بقيت مظاهرها الشهيرة . كان البيت النمودجي 
في المدينة القديمة ینفتح علل ساحة محفوفة بالأشجار وتتوسطها نافورة مياه » وتطوق 
دمشق مناطق سكنية وتجارية وصناعية وتتوضع هذه الأخيرة الى الشرق من المدينة . 
وتننٹر وزارات ودوائر ال حکومة فی مواقع مختلفة غرب المدينة القديمة وتتركز معظمها 
فى ساحة المرجة حيث البنوك والمحال الأنيقة . 


أنشئت خطوط المرور في شوارع دمشق فی عام ۱۹۰١‏ وتوقفت بین ۱۹٦۳‏ 
و ۱۹۷١‏ هذا النشاط . وزودت خطوط النقل الداخلى بالباصات وسيارات 
الأجرة . وأدخلت أضواء المرور منذ ١457‏ . وبلغ العدد الكلي للسيارات في 
۰ حوالى ٠٠١٠٠١‏ وتتضمن الدراجات النارية . ولدمشق مطار دولی یبعد 
٩‏ میل شرق الدينة . 

السکان : - بلغ عدد سکان الدينة فی ۱۹۷۰ آکشر من ملیون مقارنه ال 
۰ فی ۱۹۲۲ ر ٥٢۹۰۹٦۳‏ في عام ۰ . ويشمل الرقم الحالي - 


ات 


۰ لاجشین فلسطینین مد ۱۹6۸ .۰ و ۷۵,۰۰۰ نسمه من مرتفعات 
احولان منذ حزیران ۱۹۲۷ . ویژلف السلمون نسبة ٩۱,۲‏ / من مجموع 
السکان . والسیحیون 6 ,۸ / والیهود 7۰,۰6 وقدرت الزيادة السطبيعية 
ب ۰۲۸,. وهي نسبة عالية ونسبة الوفیات ۰,۰۱۲ . ویو لف آولئك الذین تحت 
سن ۱۵ سنة من العمر 1۲,۸ / من السكان . وفى سن الخمسين وما فوق 
۲ / . وھناك #١‏ عائلة لديها ٠١‏ أطفال أو أكثر وبعضها لديها ١7‏ أو أكثر 
طفلا . 


لم تعد بنى البيوت الدمشقية التقليدية التي تحوي ساحات ونوافير مياه . ولم 
تدخل مادة الأسمنت فى تركيب مواد البناء حتى سنة ۱۹۱۸ ۰ ولكنها أتت بنهضة 
عمرانية عرت وجه المدينة تماما حت التصمهات الأوروبية هي القانون 
وعادة فى تماذج متوسطية إيطالية وفرنسية تكون طوابقها العليا غير مسكونة فى حرارة 
الصيف على الأغلب . 
الحياة الاقتصادية والثقافية  :‏ دمشق مركز إدارى للحكومة والصناعات 
اخفیفة . وكانت فها مضى مشهورة بمنسوجاتها الحريرية الجميلة . وأنسجتها 
المزركشة والسيوف الفولاذية أيضاً . ولا تزال تحتفظ بمجموعة من الصناعات 
اليدوية المزدهرة والأعمال الحميلة. ويلاحظ بين منتوجاتها الخفيفة الموزاييك. 
الصناعات العصرية الأثاث والألبسة والأحذية والمنسوجات الصوفية وتلاه معمل 
النسوجات القطنية في عام 45 ١9‏ » على الرغم من استعیال الصانع للغزل الستورد 
الذي یعود ال عام ۱۹۳۷ . ون دمشق الیوم نحو ۸۰ منشاة نسيجية فیها آکثر من 
۰ نول عصرى . وتم إنشاء أول مصنع زجاجي في ١915‏ رصم 
الصناعات الکبری مؤممة الیوم ۱ 


تلعب دمشق دوراً هاما نی تجارة الرور بين البلدان العسربية بیروت وعیان 
وبغداد وكويت وأقطار الجزيرة العر بية ۰ كر تلعب دور الموزع للبضائع الستوردة 


ONE 


الى أجزاء مختلفة فى جنوب سورية ومركزها . وكافة تجارة البيع هي الآن من احتكار 
الدولة بشكل كبير . ويعقد معرض تجاري دولى عند النهر كل خريف.يزوره ما 
یقارب ١,١‏ ملیون نسمة . وفى دمشق عدد زائد من محال التجزئة والتجار ويمكن 
عزوه الى الفائض من القوة البشرية بسبب الهجرة الكثيفة من الريف الى المدينة 
وكذلك الى انعدام الاستخدام المنتظم في الحقول الأخرى . 


المنافع والخدمات العامة : - تجر دمشق من الیاء من منشا نہر بردی فی عین 
الفيجة عبر قنوات تحت الأرض وأول من استهل هذا النظام احاکم التركي ناظم 
باشا فی ۱۹۰۸ وتم باه ۱۹۳۲ . وکان معدل استهلاك الطاقة الکهر بائية نی عام 
۲۰٠٠ ۹,۰۰۸‏ كيلو واط ساعي یذهب ربعها للصناعة و۱/ ۲ 
للانارة 

وتصرف میاه الجاری ای نهر بردی الأسفل من جداول (یزید وتورا) اللذین 
خرجان من نہر بردی . 


الصحة العامة : فى عام ١154‏ كان فى دمشق ٠١‏ مشافي حكومية ومصح 
۲ وده ھیٹھا ہہ ۳۷۹ سرير و ۱۷ مشفی خاص فيها 4۰۳ سرير تملح سريراً 
واحدا لکل ١٣٢٤‏ شخص . وهناك ١٦‏ عيادة خحارجية خاصة وحکومیة و۱۳ مركز 
أمومة وخدمة اجتاعية . ومركز واحد لفحص السل . وآخر لاستثصال اللاریا . 
ومدرستان للتمریض والقبالة و ۷۰۰ طبیب . 4۵ / منهم آطباء رسمیون یعملون 
مع الدولة . وتنتفی عموماً المراض السارية فی دمشق باستثناء داء السل الذي 
بهاجم الفقراء . 


التعلیم  :‏ كانت فى دمشق ۳۸۵ مدرسهة ابتدالئية ق عام ۱۹٦۸‏ 
(۱6۰ مدرسة للینین ۱۲۰ للبنات ۱۱۵ ختلطه و۸۰ مدرسه خاصۂ 
و ۵۰ مدرسة تدیرها منظمة الأمم التحدة للاجئین الفلسطینیین . آما عدد العلمین 
۰ معلم . آما التعلیم الاعدادي والثانوي فكانت في دمشق ۰۰ مدرسة 
حکومیة و ٢٥٥‏ خاصة و ۱۸ للامم التحدة مخدم فیا ۲,۰۰۰مدرس . وکان فی 


دمشق ٤‏ مدارس صناعية تتسع 6 طالب . ومدرسة واحدة للعلوم الأهلية فيها 


ک۷ 


۷ فتاة ومدرستين نجاريتين ومدرسة زراعية . وکانت تضم جامعة وت 
۰ طالب جامعي . نصفهم في كلية الآداب . وتصل نسبة الأمية بين 
الأشخاص ما فوق ١5‏ سنة من العمر الى ٠١‏ / . 
الثقافة والنشاطات  :‏ تسيطر وزارة الثقافة على معظم النشاط الثقانى فى 
دمشق . وني سنة ١971‏ أنشىء المتحف الوطني ويشرف على كشوف الآثار التي 
تقوم بها إرساليات أجنبية في علوم الآثار والتنقيب (إيطالية وفرنسية وأمريكية 
وداتمركية وبولندية) فى أجزاء مختلفة من البلاد . وهناك معحعف ف قصر العظم القريب 
ال اخامع الاموی الکبیر ا دمشق الشعبي والفنون . وتوج فى 
دمشق الكلية العربية التي آسسها نی ۱۹۱۹ العلامة محمد كرد علي وتضم المكتبة 
لوطنية الظاهرية التي تحوي ٠١ , ٠٠١‏ مخطوطة و ٠٠١ ,٠٠١‏ نشرة وكتاب . 


وسائل الا علام : - تسيطر على وسائل الا علام وزارة الا علام . وهناك 
صحیفتین وطنیتین یومیتین البعث بت کت وأسبوعیتین للعیال 
والفلاحین وتعمل بإذاعة دمشق ۱ ساعة ميا وتذيع باللغات . . . وهناك اذاعة 
م13 
أما السینا فھی آکثر آسباب التسلية بین الدمشقیین الذين تقدم لهم اختيار 
العروض من البلدان العر بية والولایات التحدة وآوروبا وامند وباکستان وبنیت 
أول دار عرض في دمشق ۱۹۲۵۰ . وف عام ۱ کانت ۱۳ دار عرض . وی 
2 0000/07 
۰ ایلول - ويعرض فيه تشكيلة ضخمة من الاختراعات والصناعة . 
وهناك بعض الحدائق الشعبية والمتنزهات ومعظمها صغيرة الى درجة كبيرة 
وتكون بساتين الغوطة مفتوحة وحرة أمام الشعب ولكن ليس هناك حديقة 
حیوانات" . وآشهر الریاضات ی دمشق کرة القدم والسلة والسباحة . ویتسع 
الملعب الرئيسي ی دمشق لاکثرمن ۵۰,۰۰۰ متفرج . وفي دمشق عدد من السابح 
المتازة و الضواحی آما الریاضات الأخری اللاکمة والصارعة والتنس فهي ذات 
گلا . 


- 0 





داثر ة العارف العالمية یونفر سال 


دمشق هي آهم مدينة نی سورية . وهي مدينة بثرائها ال مجری بردی 
الخالد » والى الخبرة العريقة للرجال الذین آتقنوا منذ القدم آسالیب ری الأراضی 
الخصبة وتحویلها ای واحة غنية (الغوطة) وهذه الدينة التي يعود تاريخ بنائها الى 
آلاف الستین فکانت موئل الفنون فترك فیها التاریخ - بخاصة التاریخ العربي 
الا سلامي - روائع البناء والفن . 


لم يستطع النفوذ الأوروبي التسرب إليها إلا نی منتصف القرن التاسع عشر 
ومنذئذ نمت المدينة وعرفت عدة تحولات ولكنها حتى الآن تعكس وجه ماضيها الفني 
آسلوت وهندسة البناء . 


حقبة ما قبل الا سلام : 


ي القرن الخامس عشر قبل البلاد کانت دمشق (التي استوطنها البشر قبسل 
الأربعة آلاف عام على الأقل) قد تعرضت للفتح من قبل نحوغس الثالث . - وف 
القرن الحادى عشر صارت عاصمة بلاد ارام واشتهر هيكلها (حدد) ومنذ فتحها 
الاسکندر (۳۳۳ ق . م) خضعت دمشق لنفوذ الغرب حتى جاء المسلمون عام 
٦‏ بعد البلاد وانتقلت ال هيمنة روما عام / 56/ وکرس هیکل جدید طوبیتر آب 
الآلهة وسيدها لدى الرومان تحت اسم «جوبیتر الدمشقی حل محل حدد وما زال 


(١۱)‏ داثرة معارف فرنسیه وا لنص مترجم عن الفرنسية 
Ercyclopeadia France S.A Editur A Parise 1980‏ لودرع ان ] 


- 


سو ره دو الرکائز المتوجة بالأفان ير امن النمط المصرى يبدو للعيان ف جدران الجامع 
الكبير . . كما آن الداخل الفخمة الدهشة ما زالت محفوظة ومنها باب البرید الباب 
الغربي للجامع الكبير المزين جبهته بأوراق وزخارف نباتية . 

تحص تار مخه وشحدده فی القرن الثالث فی ظل الامبراطور (تیودور) تم حویل 
الميكل الى كنيسة . بعد هزيمة البيزنطيين قرب اليرموك عام 55م كان فتح 
المسلمين لدمشق حدثاً بعيد الأثر  :‏ نباية ألف عام من الهيمنة الغربية ودخول 
البلاد فى ملك العرب الساميين 1 


العصر الأموى 1 7 


بتولى الخليفة معاوية عام ٦ء‏ أصبحت دمشق عاصمة الامبراطورية 
الأموية التي امتدت من بحر قزوين الى الأطلنطي . وتعود الى الوليد الأول أول 
مبادرة لبناء واحدة من أعظم روائع الفن والهندسة المعمارية الإسلامية ‏ الجاممع 
الأموي الكبير بدمشق » وقد اختلفت الروايات حول أصل هذا الجامع أما الآن 
فالأدلة قائمة ومتوفرة مؤ كدة أن الصرح لم يكن كنيسة رئيسية تم تحويلها بل هو 
مشروع بناء قائم بذاته ونشأ لیکون رأسا جامعا (سلامیا ره ۷۰ - ۷۱۵) . 
جدار السور والابراج ذات الزوایا الناتتة الربعة » هي آثار باقية من امیکل 
وعصر داخلها نسحة تحولت من الشال ای ساحة حاطة من جهاتها الثلاث برواق 
مستوف مقنطر وعلى طول الجدار الجنوبي بالاتجاه الذي فيه تتتظم صفوف الو منين 
للصلاة صالة کبری قائمة علل ثلاث جسور و ۲۳ جناحاً آوسعها جناح الوسط‌تعلوه 
قبة مرتكزة فوق أربع دعائم ضخمة قبل الحراب الذى يعني اتجاه القبلة للصلاة 
احیطان الداخلية مکسوة بالفسیفساء الثبت بالزجاج الذهب تحت ترصیعات 
الرخام . . وهناك عصابات عريضة کتابية كوفية مزخرفة تزین ا حیطان منذ للقرن 
احادی عشر ۱ 
باتساع آقسامه وروعة دیجوره » وغنی مواد بنائه فان هذا العبد الذی ینقل 
لینا آثار عدة ترمیات واصلاحات وتجدیدات . قد آذهل ولا یزال اخیال الانساني 


- ۷۸ ۰ 


وقدرته البدعة منذ / ۱۳/ قرناً وأوحی بالتخطیط لبناء عدة جوامع وبخاصة فی حلب 
وديار بكر وتركية وفرطبة . 


الحقبتان الزنكية والایو بية : 


منذ ظهور العباسيين فى العراق وحتى الاستيلاء على السلطة من قبل 
السلاجقة فى دمشق فقد كانت حقبة سادت فيها الفوضى وفى زمن الصليبيين لعبت 
دمشق دوراً كبيراً خصوصاً فى عهد نور الدين ثم صلاح الدين حيث برزت كعاصمة 
للاشعاع السني فى مواجهة الفرنجة والهرطقات الاسلامية ورمم السور ودعمت 
الأبواب وبخاصة اليباب الصغير وباب الحابية الباقيين حتى أيامنا هذه وقد ضوعفت 
عدد الجوامع ومدارس نشر المعرفة والعلم الإسلاميين فظھر غطمعماری جدید : 
الدرسة الوقفية متمثله فى المدرسة النو رية والعادلیه وهما من روائع فن قطع وصقل 
امحجارة وبخاصة آبواب الداخل ذات الفاتیح الدلاة . ون تلك الحقبة بالذات 
انجز ایضاً واحد من آشهر مشانی العصر الوسیط : (مارستان النوري) القائم حول 
مهو مركزي نی کل جهة فيه إيوان مفتوح على البهو دون جدار واجهي ونحت ال یوان 
الرئيسي كانت تعطى دروس الطب ويتميز المبنى ببابه الكبير وقبته ونخاربه التي 
ت کد ارتباطه بهندسة وأسلوب بلاد ما بين النهرين . 


۱ وني ظل حكم الأيوبيين ٠‏ ورثه صلاح الدین . صارت دمشق مرکزاً نشطا 
جدا منافسا للقاهرة ‏ عام / /۱۲۰٦‏ أخو صلاح الدین اللك العادل ‏ أدخل 
ترمهات عميقة على القلعة التي بقيت أكثر صيانة بين جمیع القلاع وا حصون العر بیة 
نی سورية لتلك الحقبة بحيث أصبحت أبراجها الثلائة عشرة تشرف على 
أسطحة المدينة القديمة كلها . . وأجمل المدارس الوقفية الأيوبية كانت الشامية بنتھا 
أخت صلاح الدين (العزيزية) ذات القبة المرتكزة على إطار مثمن الزوايا وتنسب الى 
صلاح الدين . والمدرستان تحفظان آثار الزجاج القديم المشغل من صفائح ملونة 
(مثل زجاج العهد الأموي) المؤ طر بالجبس . وديكور الشامية الحجصي جميل 

جدا وهو دمشقي آصیل . 


- 


عهد الماليك : 


بعد طرد الغول من سورية بدأت حقبة جديدة عام ۱۲۲۰ سلاطنة الما ليك 
استولوا على السلطة في القاهرة واستولوا علی دمشق التي خرمها تیمورلنك ۱۰۰ 
ناقلاً الى سمرقند أحسن الحرفيين فيها وتميزت عمارات تلك الحقبة بالواجهات 
المتعددة الألوان وعدمءعنزاهم والأبواب المائلة والقباب العالية وأول بناء ملوكي كان 
الدرسة الظاهرية (السلطان بیبرس ۱۳۲۷۷) فى القرن الخامس عشر بنيت الواجهات 
المنقوشة والأبواب المهابطة لمدرستى (الحقمقية ١57١‏ -الصابونية 5564 )١‏ وههما مثال 
عل انحلال وافساد أصول اشندسة العارية وأسلوب البناء الدمققین . 


العهد العش‌اني : 


طرد الفتح العثاني الما ليك عام ۱۵۱۲ وآعاد الامن الداخلي فعادت التجارة 
ای الازدهار وصارت طرق الواصلات امنة فنشطت القوافل فتجدد بناء - اخانات 
2 دمشق وآأهلها کان خان أسعد باشا بقبانه التسع وواجھته ذات اللونین ۲۲٥۲٥٢۷٢‏ 
۸ ظهر غط جدید . 
الجامع الترکی بقببه نصف الکر وية الواسعة باتساع صالة الصلاة‌الر بعة ذات 
الباب والمئذنة المخر وطية أو المئذنتين الشاخة فى الفضاء المتوجة بشكل مخروطى 
معدني . ونذكر هنا قصر العظم الذي يمثل نمط مسكن الأمراء فی القرن الثالث عشر 
ومعه «السلا ملك» الجناح المخصص للأجانب و«الحر ملك) الجناح ا خاص 
بحجراته الزینه بالترصیعات والزخارف الخشبية والسقوف المطلية . 
الفنون التطبيقية 
الزجاج : ای ا 


کانت دمشق علی جانب کب من الشهرة بانتاج بعض الفنون الخاصة ہا ۹ 
أدخلت الطلى بالبناء والزحرف والتذهیب علی صناعة الزجاج نی القرن الثاني عشر 
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فاعطت هذه الصناعة مدا جدیدا وقد قامت أصلاً فى صور وانتقلت الى دمشق بعد 
عام ١14١‏ . حيث ظلت مزدهرة الى آخر القرن الرابع عشر .وف عهد الماليك 
صارت مصر الزبون الأول للمدرسة الدمشقية حيث اشتهرت قناديل المساجد 
المطلية بالميناء والأبواب والقوارير . 


ونی القرنین الثالث عشر والرابسم عشر آنتجت الکژ وس والأقداح 
والزجاجات وصدرت الى أوروبة وبدأ تصنيعها هناك مع المحافظة على تسمیتها 
بالنمط الدمشقي (جنوى مثلا) 


السيراميك (الخزفيات ‏ الصيني) 


لقد عثر على أفران عند أبواب المدينة تؤ كد النشاط الواسع في صناعة الخزفيات 
في دمشق منذ أقدم العصور وتوجد قطع من هذه الصناعات تعود الى القرن العاشر 
مثل القدح (الكوب الفاطمي) الموجود فى اللوفر والآنية المزخرفة ذات الغطاء 
الأزرق. مشاغل الصيني (الخز المزخرف) نشطت فى عهد الماليك وصنعت قطعاً 
بيضاء رائعة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر عرفت مشاغل الصيني الدمشقية 
قمة نشاطها وشهرتها وتميزت ألوان زخرفتها بغياب لون الطماطم الأحمر (البندورة) 
فظل الأزرق هو الغالب وزخرف النباتات والأزهار ركز على البنفسج والخيار . 
والأبيض والأخضر الظلم رالرمادی) .. (آعواد الصلیب - الرمانات مشلا البلاط 


الفنون المعدنية : 


اشتهرت دمشق بتقنية عالية بترصيع الأدوات المغدنية بالذهي والفضة أو 
تغطيتها بقشرة رقيقة منهما ومن دمشق انتقلت الى طوارن والهند ‏ هناك أشياء من 
الحديد مثل الخوذة الدمشقية الذهبية للسلطان (بارسباى) وتأتي الأدوات البرونزية 
النحاسية الرصعة آو الغطاة کذلك بالفضة وهي دمشقية بالأصل.نی القرن الثالث 
عشر بدا الزخرف یشل آشخاصاً وحیوانات متأثرة بفنون ما بين النهرين ثم 


ت7 00۸۸ک 


الحديد والفولاذ المموج الملمع بالزیج الصهر یاه دمشقته وترصیعه بالذهب وتسمية 
السیف الدمشقی کانت دائاً الرادف للنوع المتاز من السیوف . . 


فن النسیج : 


اشتهرت دمشق بنسوجاتها امحريرية وبخاصة «البروکار» الذی داخلته حبكة 
ذهبية السمی «دمقس» والاسم ذاته یطلق علی نسیج من احریر آو الصوف مصنوع 
بنفس الخيوط ونفس اللون مع تشبيك وتعقید یشکل رسوماً معينة وحتی آیامنا ما زال 
البروكار يحل اسم دمشق وإن کان حریرہ أصبح اصطاعیاً ولا بد أيضاً من الاشارة 
الى البياض المدمشق ذي الرسوم المزرودة أو تكونها اللحمة ذاتها وقد قلدت بعض 
هذه الصناعات في نيقوسية وعرفت باسم «دمقس قبرص» کیا صنعت في البندقية 
البسط العروفة باسم سجاد دمشق رسومه ودیکوراته افندسية . ویبدو آن البسط 
والسجاد الذکور قد نسجت فى مصر على النمط السوری لا الدمشقي لانه لم یعرف 
أن الصناعة إياها انتشرت قبلا فى دمشق بالذات . 
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دمشق ۰ عاصمه سوریا » مبنية على ضفاف نهر بردی وعلی سفح جبل 
فاسيون . من سلسلة جبال لبنان الشرقية ۰ دمشمي منهم ٠ه‏ ألف 
مسيحي ‏ دمشق قائمة علل المحدود الغربيةلبادية الشام. وسط الغوطة, الواحة 
التي تسقيها الأنهار والجداول المتفرعة من بردى » والتي توزع المياه الى البساتين 
والحدائق والمروج وبساتين الزيتون واخضروات ‏ المدينة القديمة التي حفظت 
الأسواق المنوعة والممتدة نحو الجنوب الى الطريق الم دى الى مكة المكرمة (حارة 
الیدان) وعلی امتداد بردی ضمن الدينة (حارة لات وال الشمال الغربي 
(الصالحية) والى الغرب الى الحي الجديد أبو رمانة . 
إن صناعة الأسلحة البيضاء والجلود لم يبق لهم أثر تقريباً . ولكن العديد من 
الحرف للمدينة القديمةوالميدان تعمل حتى الآن » كالسجاد والعطور والأواني 
النحاسية واخشيية . کا قاست بعض الصناعات اديشة منذ وقت قریب : 
كالزيوت والأسمنت والزجاح وصناعات النسیج والأحذية . 
وهي النقذ لطرق بیروت وحلب وععان وبغداد ومتصلة بالسکك احديدية 
بحلب وبیروت . دمشق هي مرکز تجاری هام جدا 
عاصمة الدولة الأموية » هي من الدن القدسة الاسلامية : وهي ما برحت 
مقصد الأعراب القادمین من الصحراء . التميزة عساجدها التی تزید عن مائتین 
ضمن واحة خضراء . ۱ 





(1) Grand Larousse Encyclopédique Paris. 1960- 1964. . ترجمة عن الفرنسیة‎ )١( 


- ۱۸۳ 


ان محافظة دمشق تمتد الى أواسط سورية ؛ عدا جبل الدر وز ویبلغ تعدادها 
7۰ ساکن . 

إن هذه المدينة . تعتبر واحدة من آقدم مدن اسیا (دمشق بالآرامیة) ء قام 
اللك داود بارسال حلة وحضعها لبعض الوقت وحکمت بعد ذلك من السلالات 
الحلية الارامية ای آن خضعت کم الاشوریین (۷۳۲) ق . م ثم خلفاء 
ایر ور سس ات :۱ ۳ ال وماني ہے 


09 اضحت حاضرة مسيحية ۱ 


وقد عانت کثرا من غزوات الرومان والفرس ای آن فتحها السلمون العوب 
عام 1۱۵ 
وخاصة بين أعوام ۰ و۷۵۰ وبعد ذلك آضحت دمشق عاصمة لکثر من الأمراء 


الستقلین حیث کثرت ما الثورات والغز وات . 


الصلیبیون ! نم یتمکنوا منها عام ۱۱6۸ م ولکنها وقعت فى أيدي مغول 
وتيمورلنك الذي استولى عليها عام ۰۱8۰۱کیا حکمها ماليك مصر: فالسلطان 
سليم الأول عام ٠١١١‏ وحيث أضحت بعد ذلك خاضعة للدولة العثانية حتى عام 
۸ باستثناء الفترة التي حکمها محمد علی باشا ۱۸۳۲ - ۱۸۰ . 

فى ۳۰ آیلول ١914‏ سقطت دمشق بيد الجنرال النبى وأضحت عاصمة 
للأمير فيصل الذي شاء أن يحكمها بالرغم من معارضة الفرنسیین ذلك ۰ لینشیء با 
نملكة واسعة وبمساعدة لورانس نودي بفيصل ملكا على سوريا في 
م/ ۱۵۲۰/۸۳ . ولكن فى نفس العام قرر مؤ تمر سان ريمون إعطاء فرنسا 
الانتداب على سوريا ولبنان . ويعد إنذار وجهه الجنرال غورو لفيصل 
سقطت الدینه بید القوات الفرنسية بقيادة غورو ‏ فى ۲۵ موز ۲۰ ۱٩‏ . وقد بقیت 
دمشق خلال فترة الانتداب الفرنسی عاصمة لدولة سورياء وقد عاشت ف تشرين 
آول ۱۹۲۵ ثورة عارمة ابتدأت من جبل العرب وحتی دمشق و عام ۱۹6۱ بعد 


2 ۱ 


قات الفرنسيه بقياده دانز » أضحت دمشو) مرک | لقوات فونسا ارو 
وی آیار ۱۹65 انسحبت القوات الفرنسية نهائیا من الدينة . 


الفنون الحميلة : 


فى دمشق أقام المسلمون أول نصر معمارى . حيذا أعادوا بناء الجامع الأموى 
الكبير فى زمن الوليد (ه۷۰ - ۷۱۵) نی مکان معبد جوبیتر والقدیس یوحنا 
ب الدار ابحنوبی الکون من ثلائة آقسام متوازية یشاهد آثر البناء 
القديم) . وبعد خس حرائق ما زالت الفسیفساء ظاهرة بوضوح عی الصحن 
الكبير للجامع ٠‏ وبالإضافة الى الجامع الأموي الكبير الذي يعتبر من آثار الفنون 
الا سلامية امامة . دمشق تحتفظ بعدة أماكن هامة تدل على حضارتها . وإبرازها 
الدارس والستشفیات ٩‏ والتي احتوی فسم منها فبور منشتیها . وی زمن صلاح 
الدین ۱۲۹۰ ۱۵۱ آقام فیها بعض النشات العسکرية بالااضافة ال العدید من 
الساجد . وق العهد العشانی انشا السلطان سلیم التکية العروفة باسمه عام 
۳ . 


(۱) یقصد الب‌ارستان النوری الذی انشأه نور الدین زنكي . 


ل ۱۸۵ ۔ 


دمشق ی الوسوعة السوفييتية الکبری 
صادرة ق موسکو عام ۹۷۲ 


دمشق عاصمة اشمهورية العر بية السورية » وتعتبر من آقدم الدن العالية ‏ 
ومن آهم تاک التجار به والعسناعية والنقدية والثقافية . ونعتیر عقده مواصلات 
عربية ودولية لا یتاز به موقعها الاستراتیجی ا ام فی منطقة الشرق الاوسط . 
0 دمسی على صفاف پر بردی › و حادم من الت ۱ عد ه حبال 
ومضاب . وآهمها جبل قاسیون الذی یطل علیها من الشال بارتقاخ قدره 
. 


بسود دمشق مناخ شبه استوائي > متوسط درجة الحرارة فى کانون الثاني فى 
دمشی وصواحیها ۷ ۸۰ درجه » وق موز ۲۰ - ۲۷ درجه . ویبلغ متوسط 
الأمطار التي تسقط فى دمشق ۲۲۲۷ مم فى السنة ۱ ويبلغ عدد سکان دمشق حسب 
احصاءات ۱۹۷۰ مایقارب من ۸۳۵ الف نسمة . بينا كان عدد سکانهاعام ۱۹۵۰ 
ما یقارب من ۳۰۳ الاف نسمة ‏ وأغلبية السکان فیها من العرت ‏ وتوجد آقلیات 


كردية وأرمنية وغيرها . 


جاء أول دک تق ت التاريخ ف الترن السادس عشر قبل الیلاد . ومند 
نهاية القرن امحادی عشر- بداية القرن العاشر . وحتی العام 7*7 قبل الميلاد كانت 
دمشق مرکزا حبویأ لبلاد الشام بجملها » ثم اصبحت فوا بعد مركزاً حضاریا 
للدولة الاشوريةة ‏ وکذلك للبابلیین ‏ ودولة ا حمورابیین ودولة الاسکندر 
لقدوني . والامبراطورية الر ومانية . ومنذ نهاية القرن الرابم للمیلاد وقعت دمشق 
نحت سلطة البیزنطیین . و عام ۱۳۵ تم فتح دمشق ضمن الفتوحات العربية 
الاسلامية . وفى فترة ٦٦٦‏ - ۷۵۰ آصبحت دمشق عاصمة الدولة الاموية . 


ص٦‏ -۔ 


وخلال هذه احقبة تطورت دمشق تطورا ملحوظا وسریعاً حتی أصبحت تعد من 
أهم المراكز ال ھامة فی العالم العربي وخاصة فی الجال العلمي وبعد تکوین دولهة 
الخلافة العباسية ثقل مركز الخلافة العباسية ای الأنبار » وفى عام 757 الى بغداد . 
وبقيت دمشق المدينة الرئيسية الأولى التي تحمل اسم منطقة بلاد الشام . وفی القرن 
التاسع للميلاد . وقعت دمشق تحت سلطة الطولونيين . وفي القرن العاشر 
ومنتصف القرن الحادى عشر اصبحت مرکزاً للفاطمیین . وف النصف الثاني من 
القرن الحادى عشر للسلطة السلجوقية . وفى القرنيين الثاني عشر والثالث عشر 
لج یرن ۱ وق عام ١75٠١‏ احتلت دهشق من قبل الملوکیین . وف 
١‏ احتل الجيش المغولى بقيادة تيمورلنك دمشق . آما نی فترة حکم الماليك 
(القرن الثالث عشر- القرن السادس عشر) أصبحت دمشق مرکا هامأً للتجارة 
وللصناعات الحرفية (الأنسجة . الأسلحة الباردة . الرزخرفات وغ‌ها) . 


واصبحت دمشق دعامة هامة من دعائم الاسلام » ومنذ عام ۱۵۱۲ وحتی نباية 
ارب العالية الأول (4 ۱۹۱ - ۱۹۱۸) وقعت دمشق تحت سيطرة الامبراطورية 
العثمانية » ون فترة ۱۹۲۰ - ۱۹45 کانت دمشق مرکز سلطات الانتداب الفرنسي 
الفروض عی سورية . وی الوقت ذاته آصبحت دمشق مرکزاً هاماً من مراکز 
التضال الوطنی ضد الاستعمار الفرنسي وخاصة خلال الانتفاضة السورية الکبری 
ی عامی ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ . وشغلت سورية مرکز القيادة و حرکة التحرر الوطني 
نی الثلائینات والأربعینات . ومنذ عام ۱۹61 اصبحت دمشق عاصمة امهورية 
العربية السورية الستقله . 

ول دمشق غت وتطورت الصناعات الغذائية (السکر » مير البرة ‏ 
وصناعة الشوکولاتة » واحلیسب » والتبغ) وكذلك الصناعات العاديسة مثل 
الصناعات النسيجية ‏ والزجاجية والاسمنت , وکابلات الکهرباء . والأدوية . 
والتلفزيونات وغبرها من الصناعات الحرفية (أدوات الزينة الذهبية . والفضة . 
والنحاس » والأخشاب » والجلود » والديباج ء والسجاد) . 


1 تتصل دمشق بالعدید من مدن وعواصم العالم وحاصة عواصم ومدن العالم 
العربى من خلال الطرق الحديدية وطرق السيارات » والخطوط الحوية . 


- \AY - 


توجد فی دمشق الاثار الغنية والقدية جدا . وکذلك آثار القرون الوسطی ء 
والأبنية العارية ذات الطابع الشرقي . کا توجد وحتی الوقت ال حاضر الأحیاء 
الأثر ية القدعة » r‏ ذات الطابع الشرقي القديم منذ القرن الرابع وحتی 
القرن الأول قبل الميلاد . وتوجد الآثار الرومانية » وبعض أجزاء 6 القديم 
الذى كان يحيط بمدينة دمشق القديمة فى القرن الثاني عشر » وتوجد البوابات 
الاثرية + وی دمشق یوجد اامم الأموی الاثری الكبير والشهير بأعمدته وفنه 
المعماري رفيع الستوی . والذي تعرض إلى كثير من التخريب بالتهديم أم بالحرائق 
وأعيد ترميمه واصلاحه عدة مرات . كما توجد مستشفى نور الدين (البيمرستان) 
البنية عام ۱۱۵۶ م ‏ والمدرسة النورية المبنية عام ۱۱۷۱ ومدفن صلاح الدين 
(القرن الثانى عشر) والمدرسة العادلية (۱۲۲۲) والظاهریه (۲۱۲۷۷ . والکثر من 
الَذن والبوابات التی بنیت خلال ثلالة قرون (القرن الثانی عشر- القرن امخامس 
عشر) . وقصر العظم (۱۷۹) » وجامع التكية السلمانية (۱۵۵6) وفصر سنان » 
والدر ويشية (۱۵۷4) وکذلك الکثبر من الاثار ی القرون الوسطی ء وبقیت من 
القر ون المسطی بعض الاسواق السقوفة والتي بنیست نی القرن التاسع عشر مثل 
سوق الحميدية . وسوق الأروام » وكذلك الحامات الدمشقية القديمة اك 
الق العش ین انسعت دمشی [نطور فن الیناء EL‏ » وفن 
الأبنية الحامة فيها أبنية الجامعة ٠‏ وفندق الشرق اوریانت بالاس (۱۹۳۲) للمعاری 
ا کاٹ ےہ اره الدفاع ٠‏ والمصرف الرکزی ٠‏ ومساکن طلبة ا حامعة ۱۹٦۸(‏ 
۹ ک۰ 
وی دمشق توجد جامعة . والمعاهد الزراعية . وا متوسطة والعهد الشرقی 
تنحم » والمدرسة المهنية العليا . والأكاديمية الدمشقية والمجمع العلمی 
العربي » والأكاديية العربية (المدرسة العدلية) » (مجمم اللغة العربية) والکتبة 
الوطنية (الظاهر ية) (وفيها أكثر من ٦۳‏ أله كتاس) ومكتية الجامعة (فيها أكثر من 
٠‏ ألف كتاب . والمتحف الوطني . وقصر العظم (متحف التقاليد الشعبية) 
واللتحف الحربي ؛ والمسرح القومي الفني » ومسرح العرائس واستديوهان 
للتصویر السينائي . وخاصة لاخراج الأفلام الوثائقية » والکثر من صالات السینا 
وال اک الثقافیه . 


- ۱۸۸ - 


ملحوظة : 


و اج السوفييتية الکبری على الكثير من الصور التوضيحية عن آثار 
ومعالم دمسى ۰ را نحتوى على خارطتین للمدینه تبین علیها الأحياء والشوار 2 ۰ 

سم 0 
ومراكز الاثار الحامة )١‏ 





)١(‏ اشكر الدكتور ماجد علاء الدين لتفضله بترجمة هذا النص عن اللغة الر وسية. 


ہہت 


دمشق فى الموسوعة الألمانية ‏ ماير 


دمشق هي العاصمة والمركز الرئيسي للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه . 
ترتفع ٦۹۰‏ م عن سطح البحر وتقع عند السفوح الشرقية لجبال لبنان الشرقية . 
ویبلغ عدد سکانا 6۸۲۲۰ (وفق تعداد عام )١951/‏ وهي مركز تجاري واقتصادى 
ومواصلات نی الشرق الاوسط . وتنتح الاسمنت والنسیج والزجاج والعلبات والواد 
الصيدلانية والنتجات الفنية الیدویه التقلیدیه (نسح احریر والسجاد) بالاضافه ایی 
الصنوعات الدية والعدنية . وهی عقدة مواصلات السكك الحديدية (الخط 
الحجازي ‏ الخط الحديدي الى بیروت) . وثمة خط مواصلات دائم بالباص عبر 
الصحراء ال بغداد . ویوجد نی دمشق مطار وأهم معرض في الشرق الاوسط . 
وفیها مرکز الاكاديية العربية (آسست ۱۹۱۹) - مجمع اللغة العر بية - ومنها الجامعة 
السورية (أسست ۱۹۲) وفیها مدارس علیا لتدریب وتأهیل الدرسین ومتحف 
وطني وجوامع (منها الجامع الأموى) وسور المدينة اللیء بالابراج . وتقع دمشق 
داخل واحة مروية (الغوطة) - (۳۰,۰۰۰ هکتار اراضی مرویة) تستفيد من مياه 
بردى . وفيها زراعة الخضار والفواكه وثار الحبوب والتمر والزيتون والورود . 


وی المناطق الواقعة عند حوانى المدينة تزرع الحبوب والذرة والعنب . ودمشق 
مستوطنة منذ اقدم العصور . وواقعة عند تقاطع عدة طرق للمواصلات . وذكر 
اسم الدينة في الكتابات المصرية القديمة من القرن ١6‏ و4١‏ قبل الميلاد . وتعرضت 
فى الفترة الواقعة بين القرن ١6‏ ۱۳ جوم الصرین واخشین . وکانت منذ القرن 
الثاني عشر مركزا للدولة الآرامية (أرام) وفى عام 777 احتل اللك الاشوری تغلات 
بلاتزر الثالث دمشق وفى العام ۵۳۹ خضعت دمشق للفرس ٠.‏ ثم خضعت 
لامبراطورية الاسکندر نی عام ۳۳۳ واحتلها الر ومان نق عام ٦٦‏ ق . م ثم سقطت 


1١9٠9 . 


في عام 8" في ايدي الامبراطورية الرومانية الشرقية . واحتلها العرب فى العام 
٥‏ واصبحت من 551١‏ حتى ۰ مركزا للخلفاء الأمويين . ثم تراجعت لتصبح 
و نحت حكم العباسيين . وبعد نباية الخلفاء العباسيين خضعت 

2 7اا یت ات ا 
و شت نحت حکم نور الدین (السلجوقي) منذ عام ۱۱۵6 - وتحت 
سی الدین الأبوبی ۱۱۷٤(‏ ۔ ۱۱۹۳) حقبة جدیدة من الازدھار . 
واصبحت بعد صد المغول )٠١١١ - ١١0(‏ على أيدى الماليك المصريين . 


وخضعت دمشق منذ ذلك الحين وحتى ۱۹۱۸ للحكم التركي الأجنبي ۰ بغضص 
النظر عن احتلال محمد علي حاکم مصر ها (۱۸۰/۱۸۳۲) . واصبحت مند 
منتصف القرن التاسم عشر - الی جانب بيروت - مركزا لحركة القومية العربية في 
الشرق . وفى تشرين الأول 1۹۱۸ احتلت القوات البريطانية دمشق . وفى عام 
۰ اصبحت دمشق عاصمه منطقة الانتداب الا فرنسی سورية » وتعرضت في 
عام ۱۹۲۵ و ۱۹۲5 وبعد ثورات وطنية لاضرار بالغة من الققصف الفرنسي ها . 
وأصبحت دمشق منذ عام ١955‏ عاصمة سورية . 


ويوجد في الموسوعة صورة ملونة لمدينة دمشق وصورة ثانية لمظاهرة جماهيرية فى 
دمشق ضد السياسة الاستعيارية البريطانية فی جنوب البلاد العربية (تشرين الأول 
6 . 


سم الموسوعة : ماير الجديدة في ۱۸ مجلدا طباعة معهد البیلیوغرافیا - لایبزیغ 


- ۱۹۷۲ ورد اسم دمشق نی الجلد الثالث" . 





(1) Meyers Neues Lexihor lin 18 Banden 1972 VEB Bibliographisles Institut- Leipzig Band 3 


(۱) اشکر الانسة نوال حنبلی لتفضلها بترجمة هذا النص عن اللغة الألمانية . 


AB 


الفهرس 


المقدمة 

خطط اللحث 

دمشق في كتب البلدانيات العر بية 
دی ی معجم البلدان 

دمشق فی الروض العطار نی خبر الاقطار 
د 7 دواثر العارف العر بية 

د فى دائرة معارف البستاني 

دمشق في قاموس الكتاب المقدس 

دمن ف دائرة المعارف الاسلامية 

دمشق في الموسوعة العربية 

دن الوسوعة العربية الیسرة 

عن الل الاسلامية 

دمشق فى دوائر المعارف الأجنية 

دمشق فی موسوعة الكتاب المقدس 

دمشق - موسوعة الأمكنة 

دمشی ۳ دائرة اللعارف آمر یکانا 

دمشق فی داثرة العارف البريطانية - بریتنیکا 
دمشق ف دائرة العارف الفرنسية یونیفرسال 
دمشق في موسوعة لاروس 

دمشق في ا موسوعة الر وسیة 

دمشق فی موسوعة مایر الالانية 


الفهرس 


ا ب 


6 6 > ھ ها 


۳۷ 
۸۸ 
۹۱ 
۱۱۸ 
۱۹ 
۱۲۱ 
۹ 
۱ 
۱۷ 
۱6۹ 
۱۹ 
۱۷۷ 
۱A۲ 
الما‎ 


۱۹۰ 


